برمنجهام 


الطبعة الأولى 
4ه ۱۹۸۷ م 


« إن مثل هوّلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا آلفاظ القرآن عليه › 
وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان ‏ ولا من أئمة 
المسلمين › لا في رأيهم ولا في تفسيرهم . وما من تفاسيرهم الباطلة 
إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة . وذلك من جهتين . تارة من العلم 
بفساد قولهم . وتارة من العلم بفساد مافسروا به القرآن اما دليلا على 
قولهم . أو جوابا على المعارض لهم » . 
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إبب 3 


مدمه 


قد يظن البعض أن الحدیث عن فرقة بادت - أو کادت _ 
ترف عقلي » أو رياضة فكرية » تنبىء عن ملء حيّز من الفراغ في 
كران اللاي TE‏ د 
وصحائف قد طویت » سر لد انقضت » شاصة وال بسن بانكز 
هي في الأصح الأغلب دخيلة على الاسلام » مفتانة على منهجه » 
هدامة و ید 
موضو عنا آن تقد مع آاك وقة نستجلي ها وجه لسن نی 
سبق إثارته » فإننا | نری أن فهم الدافع إلى كتابة بحث من الأبحاث 
و تبيينه 0 شافياً معين للقارىء والكاتب عا على الخوض في 
الموضوع بقلم لايتردد في نشر ماطوى . أو إظهار ما خفي » وبعقل 
واع متفهم لما قد يجده من غرائب ينبو عنها الحس الاسلامي 
السليم » وبقلب عامر بالرغبة في الوصول إلى الهدف وإحقاق الحق . 

إن إعادة الحديث عن مذاهب مضت » وبیان مافيها من بطلان 
وإظهار عوارها هو منهج مستمد من كتاب الله تعالى » فلقد قصّ 
ا لكبو قوم لوط ور صالح وقوم عر وا اد 
ما و 
في هذا الصدد هو الغاية التى ات اا وراك ان ن كانت 


للاعتبار من آحدائها والحذر من آفکارها فإن في ذلك الفضل کل 
الفضل ۰ أما إن كانت الاحری » فهو الفساد وإشاعة الفاحشة لهدم 
العقول وإماتة القلوب . 

هذه واحدة ( والأخرى : أن الأفكار لاتموت بموت 
أصحابها . فالفكر نتاج عقلي إنساني آقرب في مادته ٍلی الروح منه 
ای E‏ اطول E E‏ 00 
سوه ل لع وس ۳ 
الفكر ونتاج العقل ۰ فلا بد من استيعاب تلك الخصيصة التي ثبتت 
بالاستقراء من خلال تاريخ الفكر الإنساني عامة . 

ثم ثالثة .. وهي أنك إذا تأملت ماتحصّل للبشر من افكار على 
امتداد الزمان والمكان » فإنك واجدٌ تشابها كيرا فيما نها و متعتخین 
من ذلك التشابه » وکانه مستمد بعضه من بعض . 


ولاشك أن طوائف من تلك الأفكار قد استفادت من بعضها 
بالفعل وماذلك إلا نتيجة استعداد العقل وتوجهاته الاصلية 0 
الفكرية والنفسية الأولية ا ركبها الله تعالى فيها › ٠‏ فينتج له مع 
معطیات التفاعل الاجتماعي والنفسي أفكارا تتشابه في أصولها إلى 


حل 


ولعلنا بهذا نکون قد مهدنا إلى القارىء العذر لبحثنا في تلك 
الأفكا ر التي تجمعت من قبل في فرقة « المعتزلة » والتي تفرق بعضها 
متناثراً في فكر بعض المحدثين . 


وطبيعة البحث في فكر المعتزلة » قد يجرنا إلى متاهات 


ومعميات « علم الكلام » الذي كان للمعتزلة الفضل الأول إن 
صح أن يطلق عليه فضلا في إبداعه أول الأمر . إلا أننا سنحاول 
جاهدين أن نتخطى تلك العقبة » بأن نكتفي بالحديث عن أصول 
ذلك الفكر لدى تلك الفرقة » دون الدخول في كثير من التفصیلات 
التي لا حاجة لنا وللقارىء إليها . 


سنتناول في الباب الأول من هذا البحث نشأة علم الكلام 
وآثاره » ذلك العلم الذي قدّر له أن يسيطر لعهود متطاولة على فكر 


العديد من المسلمين على أنه علم « التوحيد » الذي يجب أن تجتمع 
عليه عقائد العامة و الخاصة 4 والذي كانت نشاته على يد المعتزلة 4 


وتأثر به الأشاعرة من بعد » وكان من آثاره ذلك الخلط في مفهوم 
التوحيد » والذي أدى بدوره إلى الانحطاط والتقليد والاغراق في 
المباحث اللفظية » ثم بيّنا رأي أهل السنة في ذلك العلم وأقوال أئمة 
الكلام أنفسهم » في مدى غنائه . 

وعقدنا الباب الثاني لبيان عقائد المعتزلة المتمثلة في أصولهم 
الخمسة التي قررها أئمتهم » وبا مذهبهم في سائر ماشققوه من أمور 
نابية عن الفطرة بعيدة عن الهدی الالهي في النظر والاستدلال » 
وأوضحنا بالأدلة الشرعية القول الحق في تلك المسائل . 

کذلك کان لابد ان نتعرض لمواقف المعتزلة من ثلاث قضایا 
تعتبر غاية في الأهمية لأنها تدل على منهجهم في استقاء الأحكام 
وفهم العقائد والشرائع وهي : 
۱ س موقفهم من الحديث النبوي . 
۲ - موقفهم من الصحابة . 
۳ - موقفهم من التأويل . 


وفي الباب الثالث تناولنا التطور الفكري والسياسي للمعتزلة 
ونعني به مراحل و جودها على مسر ح الحياة الاسلامية کفرقة مستقلة 
متميزة منذ تکونها على يد مؤسسها واصل بن عطاء حتی وصلت 
الذروة من السطوة السياسية فى عهد المامون العباسي ثم مر حلة 
الرافضة » إلى أن ذاب الاعتزال كمذهب مستقل تحمله فرقة تعرف 
به ویعرف بها » وانتقل إلى فكر الرافضة قلباً وإلى منهج الأشاعرة 
فى دراسة العقيدة قالبا . 


ولم نغفل في خاتمة هذا البحث أن نلقي ببعض الأضواء على 
من نحا نحو المعتزلة في هذا العصر مدعياً تعظیم العقل » ومعظماً 
لدور الاعتزال في حماية عقيدة الإسلام في القرون الأولى » وماذلك 
إلا ستار لما يخفي من انحراف عن المنهج السني القويم . 

ثم نخلي بين القارىء وبين صفحات الكتاب لعله يجد فيها 
مايعينه على فهم بعض المواقف التي لايمكن تفسيرها في واقعنا 
المعاصر إلا بإدراك خلفياتها التاريخية » ومعرفة أحوالها وتطوراتها . 


الفصل الأول 
الصدیق الجاهل 


كانت المهمة الأساسية والأولى للاسلام هي تقرير التوحيد 
تقریرا واضحاً صريحاً لا لبس فيه » وإقراره في العقول والقلوب إقراراً 
یدفعها إلى نس به » والتزام شریعته ومنهاجه في كافة نواحی 

الحياة » ثم : لعي اولك ين ا لهذا التوحيد - نفياً تامأ في أي 
صورة من صوره > وتحت أي اسم أو شعار يختفي من وراءه . 


فالله سبحانه هو خالق الكون والانسان » ومن ثم فهو إله الكون 
وار السو الذي في السماء إله وفي الأرض إله 4 00١‏ 

يخضع الكون له سبحانه طوعا وكرها » بسيره على النواميس والسنن 
ل ال تال لد و 
التي أنزلها في كتبه › » فيكون عبدا له سبحانه » یولهه قلبه وتخضع 
له جوارحه . 


وقد انتهج القران الكريم منهجاً خاصاً في تقرير تلك العقيدة 
وإقرارها » فاتجه إا لى الفطرة الإنسانية يخاطب ماهو مركوز فيها من 
معان تجعل الایمان بوجود تال مر ده رن اس تا 
JGR‏ أو سفساظة 0© . 


. 85 / الزخرف‎ - ١ 
نت وقد درج يعدن من تناول هذا الامر بالتحلیل ممن تاثر بالفلسفة والاستشراق » على‎ 
تردید أن القران قد خاطب الفطرة . وان « الكلام » قد خاطب العقل . وهو أمر خاطىء‎ ' 


لفت القران الأنظار إلى الآيات المبثوثة في الکون والتفس » 
قال تعالى  :‏ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » وإلى السماء 
اكد تر في و وال الال كي نیت ا رن کف 
سطحت # (۱) . 


وقال تعالى : 9 إن في خلق خلق السموات .والأرض' واختلاف 
الليل والنهار لآيات لأولي الألباب 4 09 . 


وحمل الإنسان على التفكر في خلق نفسه » وفي خلق ايات 
الکون » وفي إخراج النبات الحي من الأرض الميتة » ليدفعه من خلال 
تلك الصور إلى التفكر ثم التعقل فالتذكر . 
خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون 4 
[ النحل / ٠١‏ ] 
“و خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين 46 [ النحل / 4] 
# هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون » ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
الشمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » وسخر لکم الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » إن في ذلك لا یات لقوم 
یعقلون . وماذرأ لکم في الأرض مختلفاً ألوانه » إن في ذلك لا ية 
لقوم يذكرون [ النحل / Ea‏ 


سه مغرض » فان الاسلام قد خاطب الفطرة في كافة جوانبها سواء الفطرة الشعورية أو 
الفطرة العقلية العقل البديهي ‏ الذي لم يغش عليه بما يفسد استدلاله ويشوش على 
صحة أحكامه » انظر : خصائص التصور الإسلامي حيث ذكر سيد قطب أن الاسلام خاطب 
الحس والفكر والبديهة والبصيرة معا في « تناسق الفطرة » » خصائص التصور 
الاسلامي / 5 . 

. ۱۹۰ / الغاشية . ۲ ال عمران‎ ١ 


۾ وهو الذي سخر البحر لتا کلوا منه لحما طريا وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها وتری الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم 
تشکرون 4 (۱) . 


ولاتکتنهها العقول . 


۶ یاآیها الناس ضرب مثل فاستمعوا له . إن الذين تدعون من 
دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » وإن يسلبهم الذیاب شيئاً 
لایستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب 4۶ [ الحج / ۷۳ ] . 

ثم عرض لصفات الباري سبحانه فأوضحها بأسهل طریق 
وأبين لفظ . 


ا . الله الصمد ۰ ولم 
DT‏ 
ثم أقام من أدلة ربوبيته للخلق كافة برهاناً على وجوب عبادته 
وتألیهه وحده لا شريك له . 
فمن یخلق ۰ هو الحقیق بالعبادة . 
ومن یرزق ۰ هو الحقیق بالدعاء والطلب . 
قال تعالی  :‏ وان الله ربي وربکم فاعبدوه 46 (۳) وقال تعالی : 


النحل / ۱۷ . 
۲ آل عمران / ١ه‏ . 


کت 


فاعبدون 4 (۱) . 
وقال تعالی : # ذلکم الله ربكم لا له الا هو خالق کل شيء 
فاعبدوه 4 (۲) 5 


الکافرون 4 (۳) . 


٠‏ إذ ليس في الوجود آحد أو شيء له القدرة علی النفع و الضر 
إلا الله سبحانه » وعبادته بطاعته و التزام شرعه وتوليه سبحانه هى 
مظاهر توحیده وتألیهه التي تجب له على خلقه » كما نبه على 
حلاص العبادة له و حده بنفى عبادة غیره تحت اي صورة من 
الا له سبحانه . 


بهذه النصاعة الرائقة ¢ ونهدا الاسلوب البين » و بهذا المنهج 
0 الاين الذي ا ۳ القران Es‏ 
um HM‏ 
الو جدان والشعور فيدفعها بقوة إلى التعلق برب العالمين (*) . 

وق اج ال اار0 تفا و الله ید 
استيعابهم لمقررات القران على الطريقة التي قررها » فاحكموا 
وتا ٩۲‏ . ؟ بالأتعام / ٠١۲‏ . + غافر / ۱۲١‏ . 


> إيثار الحق على الخلق لابن المرتضى / ۳ في تفصيل الدلالات لمعرفة الله سبحانه ) 
وقد جعلها ثلاث دلالات : دلالة النفس › والافاق » والمعجزات . 


بت ۱۲ مت 


المحکم منه » وروا إليه متشابهه » لیستبین لهم وجه الحق فيه » 
ولم يضربوا اياته بعضها ببعض ليجعلوا القران عضين > بل ركزوا 
جهودهم على القيام بحقه عملاً لا قولاً > ففتح الله بهم البلاد » 
وهدى بهم قلوب العباد » حتى أصبح اقتفاء اثارهم هدی ‏ والعدول 
عن نهجهم ضلاله تفترى . 

ولكن الأمر لم يستقم على هذا المنوال » فما إن قضى جيل 
الصحابة ‏ أو كاد وما إن فتحت البلدان على المسلمين 
وتوسعت الرقعة التي يظلها الاسلام بظله » حتى تأثر المسلمون بما 
وفد عليهم ‏ أو وفدوا عليه من عوامل ومؤثرات وحتى اختلطوا 
ااام المفيريجة ۵ الد کنیا لا ,برالون ما يسايق 
حضاراتهم » وماتحمله ثقافاتهم ودیاناتهم من آفکار ومعتقدات » بل 
ومتاهج نطر وبحث تختلف باختلااف تلك الأمم + إلى جانب أن 
الکثیر من أبناء تلك الأمم قد دخلوا الاسلام حاملین ذلك التراث 
المثقل ب رکام التصورات القديمة » والمناهج الضالة » فکانوا کبذور 
الفتنة وقد ألقيت في تربة الاسلام » فترعرع منها ماترعرع من شقاق 
وتفرق » هذا إلى جانب ماسبقت الا شارة إليه (۱) من اتساع نطاق 
التر جمة والنقل عن الثقافات الأخرى حاصة اليونانية وفي مجال 
الفسلفة والمنطق . 


کل تلك العوامل - إذن ‏ أدت إلى نشأة ماعرف بعلم 
« الكلام ) أو « علم التوحيد » كما أطلقوا عليه . 


وقد ارتبط علم الكلام هذا منذ أول نشاته بظهور فرقة المعتزلة 


. مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم للمؤلفين‎ ١ 


کے 


آو ظاهرة « الاعترال » في الواقع الاسلامي ۰ وان تسرب بعد ذلك 
إلى طوائف آحری من الفرق المبتدعة کالروافض والمرجئة » بل شاع 

أوساط الکثیر من العلماء و کتاباتهم منذ عهد آبي الحسن 
المعتزلة في العدید من القضايا » إلا آنهم واشرعم پر تهج عمج : 
Ml LT‏ 
ومتکلمو الروافض . 

نشا زذن - علم الکلام في بداية القرن لاني الهجري مع 
نشأة المعتزلة » وٍن كانت کبری مسائله قد أثيرت قبل هذا التاريخ 
على يد غير المعتزلة ونعني بهما « الصفات والقدر » اللتين خاض 
فيهما ( القدرية » على يد معبد الجهني والجعد بن درهم » و 
« الجهمية » على يد الجهم بن صفوان . فنفت « القدرية » القدر » 
ونفت « الجهمية » الصفات ‏ واجتمعت البليتان في « المعتزلة » من 
بعد . 
0 فیها ۳ غير مسبوقين إليه › هي کر 
يست هرن ول لأس بالا لل ل لوعن كنت 


يرزح نحت 0 نتائجها الوخيمة حتی و 5 


تاهو على ين لمجال ول عام + وبرع في علم الاخترال > ثم تبرأ منه » 
وأقام مذهباً كلامياً نسب إليه » حاول فيه التوفيق بين أهل السنة والمعتزلة » إلا أنه عاد 
في آخر حياته لانتحال عقيدة السلف الصالح كما بین في كتابه « الابانة عن أصول 
الديانة » .. سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۵ / ۸۵ . 


رد 


ولابد ‏ وقد رأينا ارتباط علم الکلام بنشوء الاعتزال » 
وتداخله في مناهجهم » بل وتسرب إلى مناهج غیرهم ممن هم آقرب 
إلى أهل السنة منهم - أن نلفت النظر إلى بعض تلك الماخذ التي 
آخذها آهل السنة والجماعة على « علم الکلام » والتي كان لها أثر 
زمن نشاة هذا العلم إلى یومنا هذا : 
ماخذ أهل السنة عليه بحول الله تعالی . 


بت 


: الم بالعقائد ۱ الأدلة e‏ العقلية 
في عي : 
والمتقدمون على أن موضوعه الوجود من حيث هو › وقيل 
موضوعه ذات الله سبحانه » 0 ا ؛ لهذا يعرف 
المتعلقة بكرن لديا ولا جروا 
وقد عرفه ابن خلدون بأنه « الحجاج عن العقائد بالأدلة 
العقلية » (0) » وقد يكون هذا التعريف أوضح تعريف له » إن 
أن يكون التعريف بالهدف المقصود بالعلم تعريفا لف إذ إن كثيرا 
من المتكلمين إنما قصدوا الحجاج عن الاسلام » وإنما أخطأوا 


. 15۸ / المقاصد للتفتازاني . ۲ مقدمة ابن خلدون‎ ١ 


السبیل حین ظنوا أن الاسلام یحتاج إلى ٍظهاره في قالب ظاهره عقلي 
وباطنه جدلي . 


ولا باس في هذا الموضع أن نعرض مثالین یوضحان طريقة 
تناولهم لمسائل العقيدة الإسلامية 0 والمنهج الذي انتهجوه لإثباتها : 


وله : إثبات وجود الله سبحانه ۰ 


آراد علماء الکلام أن یثبتوا وجود الله سبحانه » ثم ثبات 
النبوات بعد ذلك » حتی یمکن التلقي بعدها عن طریق النبوة للأمور 
الخبرية » ویکون ذلك التلقي مبنياً على يقين عقلي » فاستدلوا بدليلين 


شهيرين : 


آولهما : دليل الحدوث » وملخصه : آن الأجسام الموجودة 
في العالم تتكون من أجزاء > وهذه الأجزاء یمکن قسمتها إلى 
أجزاء .. وهکذا » ولکن هذا التقسيم لایستمر إلى ما لانهاية » بل 
يجب الوقوف عند جزء لایتجزا > وهذا الجزء الذي لايتجزاً هو 
الجوهر الفرد › وکل الجواهر تتعرض لحالات مختلفة کالحر کة 
والسكون .. وهذه الأحوال يطلقون عليها « الأعراض » » وهي .حادثة 
لأنها متغيرة » ومادامت الجواهر لاتنفصل عن الأعراض » والأعراض 
حادثة » فالجواهر إذن حادثة 2 والأجسام حادثة » والعالم حادث » 
هت 
نیهما : دلیل الممکن والواجب : ویتلخص هذا الدلیل في 
ا ل ود 
لما هو عليه » ومن الممكن أن يخلق الله عالماً أفضل من هذا العالم 
الحالي » بل من الممكن في هذا العالم أن يصعد الحجر إلى أعلى 


تيت 


وأن يهبط اللهب إلى أسفل » وإذا كان الأمر کذلك ‏ فالعالم حادث » 
ولابد له من محدث وهو الله سبحانه ! () . 


ثانياً : بات اليوم الآخر : 


عن العقل المنطقي السليم » فقالوا إن وجود اليوم الآخر ممكن » 
لأنه لو قتر وجوده لم يلزم من تقدير وجوده محال ! فما المانع 
إذن أن يوجد يوم اخر عقلا ؟. 


ولاشك أن هذه الطريقة الجدلية لاتقف أمام مجادل جلي » 
إذ أنه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رده عليهم ‏ أن إمكان 
الوقوع لايعني بالضرورة تحقق الوقوع » والممكنات كثيرة لاتدخل 
تحت جف رلک البوجرداك ل إلا جروا مها هما 
يمنع ‏ حسب قولهم ‏ أن يكون اليوم الآخر من هذا الممكن 


الذي لايتحقق ؟!. 

أما عن ماخذ أهل السنة على علم الكلام ومنهجه : 

أولاً : مخالفة منهج « علم الكلام » للمنهج القراني في 
عرض العقيدة : 

ذكرنا في بداية هذا الفصل لمحة عن نهج القران في مخاطبة 
الناس ۰ وانهم یخاطب الفطرة والعقل والقلب والشعور معا » ونزيد 
الامر ایضاحا ليتبين لنا أن علم الکلام قد انتهج الطريقة العويصة 
الباردة ‏ إن أغفلنا خطأ النتائج التي توصل إليها التي لاهي طريقة 


۱ - دراسات في الفلسفة الاسلامية لمحمود قاسم / ١١4‏ ۰ فتاوي ابن تيمية ۲ / ۲۲ . 


قرانية شرعية » ولا هي طريقة عقلية تصمد آمام مقررات العقل القوي 
الحجة ؛ السلیم الاستنباط في کثیر من الأحيان . 

ولنعد إلى المقال السابق عن إثبات اليوم الآخر » لنری الفرق 
وأضحا بيه ونين ن المنهج القراني 

فالقران قد أثبت وجود الیوم الاخر ‏ باه ينهلة اه ره 3 
عكس علم الكلام الذي حاول إثباته ولا كقضية ذهنية » بان قرر 
عدم استحالة ذلك » ثم انتقل إلى تقرير وجوده في الحقيقة بناء على 
تلك المقررة الذهنية . أما القران فقد نحا منحى عقلياً واقعياً سهلا 
ليصل إلى النتيجة المؤكدة . 


فالانسان یعلم إمكان و جود الشيء » تارة لعلمه بوجود نظيره 
أو مایشبهه وتارة بعلمه بوجود ماهو آکبر وأولى من هذا الشيء 


فإن ثبت إمكان وجود الشيء بهذین المسلکین » فلا بد من 
بيان قدرة الله سبحانه على تحقيق وجوده بالفعل ۰ فإن ثبت ذلك 


الأمر » كان لابد - من بيان الفائدة التي تترتب على إيجاده بالفعل 2 
إذ أن إمكان تحقق الفعل » وقدرة الله سبحانه على إيجاده » وقد 


لاتعني إيجاده بالضرورة » بل تبقى الفائدة والغاية والمصلحة المتحققة 
من هذا الأمر » حسب حكمة الله سبحانه في إيجاده له . 


وقد كان ذلك نايا هن منهج القران في إثبات ذلك 
إل 
ل 


فقد قال تعالى : © وهو الذي يبدا الخلق ثم د يعيده » وهو 
أهون عليه # وقال تعالی : ۲ آفعیینا بالخلق الأول . بل هم في لبس 
من خلق جدید 46 » فآثبت إمكان وجود الیوم الآخر » لوقوع نظیره 


سس ۱۸ سس 


من الخلق الأول » بل زنه أهون عليه سبحانه في ذلك . 


وقال تعالی  :‏ آولیس الذي خلق السموات والأرض بقادر 
على أن يخلق مثلهم . بلى وهو الخلاق العلیم 4 2 ۰ فأوضح 
قدرة الله سبحانه على ذلك . وقال تعالى  :‏ لتجزی كل نفس بما 
تسعى 46 (۲) 1 

فوجود الیوم الآخر الذي قرره القران فعلاً » هو لحكمة (لهية 
عالية يتحقق منها العدل الالهي » ویتقرر بها مبدأ الثواب والعقاب . 


وقد استعمل القرآن الكريم نفس الأسلوب في تنزيه الله سبحانه 
عق لخر والأبناء » فقال رار المت سبحانه ولهم 
کم . وقال تعالى : ف ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل 
لکم مما ملكت آیمانکم من شرکاء فب فیما رزقناکم فانتم فيه سواء 
تخافونهم کخیفتکم آنفسکم 4 )٩‏ . 
فهو یقرر سبحانه أنه إذا کنتم تنزهون أنفسكم عن الأمور 
الناقصة وتکرهون البنات وتحبون الذکور ‏ فکیف تجعلونها له من 
دونکم ؟! ۰ 
وإن كنتم لاتحبون أن يكون مملوككم شريكاً لکم ونظيراً 
و ل رن شريكاً لي 


یدعی ویعبد من دوني ؟! )٩(‏ . 
۱ یس | ۸۱ . ۲ طه / 8.1١6‏ النحل / مه . 4ب روم اه 


ه ‏ راجع ماكتبه ابن تيمية حول هذا الموضوع في « درء تعارض العقل 
والنقل 4 ۳١ / ١‏ . 


ات 


وقد آشار سيد قطب رحمه الله تعالی في تعليقه على قوله 
تعالى : ل فأماته الله مائة عام ثم بعثه 4 [ البقرة / ۲۰۹ ] ( إلى أن 
المنهج القراني عكس منهج المتكلمين ‏ لايتحدث بطريقة جافة 
باردة في الموضوعات التي تمس المشاعر » والتي تحتاج إلى دفعة 
إيمانية نفسية قوية لتثبت في القلوب ثم العقول » كما فعل الله سبحانه 
حين أراد أن يقر في نفس الذي مر على القرية أن البعث أمر ميسور 
مقدور لله سبحانه » فإنه أماته هو نفسه ثم أحياه وأشهده بعث حماره 
رأي العين » دون جدل أو سفسطة ) (۱) . 


فطريقة علم الكلام ‏ إذن ‏ مبناها على ( استخراج 
مناقضات ار بلوازم مسلماتهم » والتنقير والسؤال » 
وتوجیه إشكال ثم اشتغاله بحله ) (© » والمنهج القراني يواجه 
الفطرة بشمولها ويخاطب ا البشرية بكل ماتحتويه دفعة 
واحدة » فهو كالماء الذي ينتفع به الطفل الرضيع والرجل القوي » 
لذلك فقد اتبع السلف هذا اسمن تي عد ف 
ليخاري صجيحة مده الوحئ. ونزوله > فأخبر عن نزول العلم 
والایمان على الرسول أولاً » ثم أتبعه بكتاب الإيمان » الذي هو 
الاقرار بما جاء به » ثم بکتاب العلم الذي هو معرفة ماجاء به ‏ 


فرتبه الترتیب الحقيقي ) () . 
واتباع هذا المنهج حكمة وهداية » واتباع منهج المتکلمین 
فيه خبط وخلط ووعورة متكلفة » ويكفي للتدليل على ذلك المثال 


٣٠٠١ / ١ عن ظلال القران » سيد قطب‎ ١ 
. ۷۰ / الغزالي » المنقذ من الضلال » انظر دراسات في الفلسفة الإسلامية‎ ۲ 


التالي الذي آورده العلامة عبد الرحمن بن یحیی المعلمي اليماني : 
وي حواشي عبد الحکیم على شرح المواقف قوله : الصواب 
عندي أن لا إيجاد ههنا » بل هو اقتفاء الماهية للوجود » والمقتضى 
لا يلزم أن يكون موجدا ‏ ألا ترى أن الماهيات مقتضية للوازمها 
ولیست فاعلة لها 4 كيف والإيجاد الخارجي لابد له من موجود 
وموجد في الخارج » وليس في الخارج ههنا إلا الماهية الحقيقية 
للوجود » واعتبار التعدد فيها باعتبار آنها من حيث هي موجد » ومن 
حيث الايقان بالوجود موجّد إنما هو في الذهن . 


آقول ( الشیخ اليماني ) : فمن فهم هذا وقتع به فذاك » ولا 
فينبغي أن يدع التعمق ویرجع إلى اليقين » وهو أن الله عز وجل هو 
پل تاره ال ل ار 
وقد سمعت بعض الأكابر يذكر عن جد أبيه وهو من المشهورین » 
أنه كان إذا ذکر له مایسمیه المتاً عرون « علم التوحید » قال نما 


هو « علم التوحيل ) ) () . 
ثانياً : إغفال توحيد العبادة الذي هو هدف الرسالات : 

شاع إطلاق اسم « علم التوحيد » على « علم الكلام ) وذلك 
نظراً لموضوعه الذي يبحث في ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله » ولما 


جرى بين المتكلمين وبين 5550 الاعتقادات الباطلة كالمجوس 
والصابئة واليهود والنصاري من مجادلات ومناقشات حول ذات الله 
وصفاته والقضاء والقدر ... بذلك الاسلوب اليوناني الذي اشرنا إليه 
من قبل » وقد حرص أرباب هذا العلم على إثبات تلك التسمية 


. 1985 القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي اليماني / ۱۳۵ ۰ طبعة المكتب الإسلامي‎ ١ 


ست ۱ ۲ س 


لشرفها من جهة » ولظنهم أن توحيد الربوبية هو المطلوب الأول 
للرسل . والحقيقة أن هذا الاطلاق فيه شيء من التمویه قد یکون 
غير مقصود ‏ إلا أنه قد انخدع به طلبة العلم وصاروا یتداولونه › 
وکانه من البدیهیات المسلم بها . 


وکان من جراء ذلك أن ارتبط معنی « التوحید » في الأذهان 
بتوحيد الربوبية بشکل عام » والمتضمن للأدلة على أن للکون خالقاً 
رازقاً » مع إثبات بعض صفاته دون بعضها ‏ وقد قرر القرآن أن الله 
سبحانه وتعالى هو الخالق البارىء الرازق المصور له الأسماء الحسنى 
والصفات العلی » ولم يكتف بذلك فهذا أمر يعرفه أكثر الناس » بل 
كان المشركون من قريش يعتقدونه كما حكى عنهم القران ‏ ولئن 
سالتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن 
الله » 2١‏ . ف ولن سألتهم من نرّل من السماء ماء فأحيا به الأرض 
من بعد موتها ليقولن الله 4 () . 

هذا القدر من إثبات ربوبية الخالق سبحانه للخلق ورعايته لهم 
لم تكن محل نزاع » وإنما النزاع كان من جهة عدم عبادة الناس 
لهذا الخالق الرازق المحي المميت » وعدم طاعته وحده » والتزام 
أمره ونهيه » ولذلك كانت هذه هي دعوة الأنبياء لأقوامهم  :‏ قال 
ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره 4 (۳) ل ذلكم الله ربكم مالكم 
من إله غيره 4 2*9 ف ذلكم الله ربكم لا له إلا هو خالق كل شيء 
فاعبدوه # )٩(‏ . 


. 1۵ / العنکبوت / 1۳ . ۳ الأعراف‎ ۲ . 5١ / العنكبوت‎ ١ 


4 - الأعراف / 1۵ . ه الأنعام / ۱۰۲ . 


و د 


یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ( وبهذا وغیره یعرف ماوقع 
من الغلط في مسمی التوحید » فان عامة المتکلمین الذین یقرون 
التوحید في کتب الکلام والنظر » غايتهم أن یجعلوا التوحید ثلاثة 
آنواع فیقولون : هو واحد في ذاته وواحد في صفاته لا شبيه له 
وواحد في آفعاله لا شريك له » وأشهر الانواع الثلاثة عندهم هو 
الثالث » وهو توحيد الأفعال » وهو أن خالق العالم واحد » ویظنون 
أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن هذا هو معنى قولنا : لا إله إلا 
الله » حتى يجعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختراع ) 0 . 


هكذا جهد المتكلمون أعظم الجهد لإثبات ما أقر به 
المشركون ۰ ومن ثم كانت الفجوة واسعة بين مفهوم التوحيد في 
العقيدة الاسلامية ومفهوم التوحيد الكلامي عند أربابه » وهذا قد أدى 
بدوره إلى ذبول مفهوم الطاعة والاتباع ‏ حتى اقتصر الأمر على مجرد 
أداء الشعائر » فلما أتى دور إقصاء الشريعة عن الحياة الإسلامية » 
والتحاکم إلى غير شرع الله هان الخطب على الناس » وسهل الأمر 
على « أدعياء العلم » أن يغضوا الطرف عن ذلك الأمر الجلل » طالما 
أن توحيد الربوبية قائم في نفس الحاكم والمحكوم » وأن كتب 
« التوحيد » تتداولها الأيدي » ويتدارسها الدارسون ٠:‏ وكان 
هذا في نظرنا ‏ من أوخم نتائج الانحراف عن معاني التوحيد 
الحقيقي . وأسوئها آثرا في الحياة الإسلامية . 


. 48 / ۳ فتاوی ابن تيمية‎ ١ 


۳٣۳ 


ثالناً : وضع أصول للدين غير مابينه الله ورسوله : 


وضع علماء الکلام « أصولاً ) هي ماقرروه من مشکلات 
وحلها » ومقدماتها ولوازمها » وسموا ذلك ( أصول ا 
واشترطوا على المسلم معرفتها ليصح إسلامه › فعليه أن يعرف أدلة 
حدوث العالم © » وأدلة التمانع والجوهر والعرض » وقواعد 
ا إلى غير ذلك مما قرروه في كلامهم » وجعلها 

بعضهم أول الواجبات على المكلف وهي ١‏ المعرفة » وليس آول 
۳ النطق بالشهادتين : ( وقد وضع لهم القاضي أبنو بكر 
الباقلاني المقدمات العقلية التي تتوقف علیها الأدلة والأنظار وذلك 
مثل إثبات الجوهر الفرد والخلاء » وآن العَرّض لایقوم بالعرض ‏ وأنه 
لاييقى زمانين » وأمثال ذلك مما تتوقف عليه آدلتهم » وجعل هذه 
القواعد تبعا للعقائد الايمانية في وجوب اعتقادها ) (5) . 


و قد آوضح شارح » الجو هرة ( مذاهب الناس في اول 
الواجبات على المسلم فقال : ( وأهم الأقوال في أول الواجبات : 


أولاً : ماقاله الاشعري إمام هذا الفن أنه : المعرفة . 
انیا : ماقاله الاستاذ أبو إسحق الاسفرائيني (۳) أنه النظر الموصل 
للمعرفة . 


ثالثا : ماقاله القاضي الباقلاني أنه أول نظر ‏ أي المقدمة الأولى منه . 
حو دو BO‏ ل a‏ 
(fo. a‏ . 


برع في لم نکم 00 سير أعلام النبلاء ۱۷ 8 1 


بت 4 ا 


رابعاً : ماقاله إمام الحرمین 0۱ » أنه القصد إلى النظر » أي تفریغ 
القلب عن الشواغل . 

خامساً : ماقاله بعضهم أنه التقلید . 

سادسا : آنه النطق بالشهادتين ) !! 


ثم عقب بتصحیح الاراء الثلاثة الاولی فقال : 


( والأصح أنه ول واجب غاية المعرفة » وأول واجب و سيلة 
تربية النظر » وأول واجب وسيلة بعيدة القصد إلى النظر » وبهذا 
يجمع بين الأقوال الثلاثة ) ( . 


ولاريب في أن ماتقدم يخالف ماعلم من الدين بالضرورة من 
إنه آول واجبات المسلم هي. النطق بالشهادتين واعتقاد معناهما من 
توحيد الله وعبادته وحده وضرورة اتباع الرسالة من المعرفة 
الكلامية » والنظر الموصل إليها وآمثال ذلك فهو مما لايفترض على 
المسلم لا أول واجب ولا اخره » وإنما التزموا ذلك لما أطلقوا على 
مقدماتهم اسم ۱ أصول الدين » » ومعلوم أن أصول الدين يجب على 
0 یعرفها وأن بقر بها لیصج إبلاته وأصول الدین التي هذا 
مع المسلم . قد بينها الله ورسوله آوفی بیان ولم يدع 

ل هم لاسا 


( ولهذا قد اعترف بهذا من أهل الكلام كالأشاعرة وغيرهم › 


١‏ س هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الفقيه الشافعي > له مكانة لا تدانی 
في الفقه والأصول » وكتبه عليها المعول في علم الكلام كالشامل » وكان بليغاً ذكياً تقياً . 
راجع طبقات الأصوليين ١‏ / ۰ . 

۲ شرح جوهرة التوحيد للباجوري / ٥٩‏ . 


بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم . ولا سلف الامة وأئمتها 
وذكروا أنها محرمة عندهم . بل المحققون على أنها 
باطلة ) (۱) . 


رابعاً : تعظيم دور العقل وجعله حاكماً لا محكوماً : 
ذلك أن أرباب الكلام قد عظموا العقل وارتضوا أحكامه فيما 
لایصلح أن یکون فيه sS‏ 
یعرضونها علی العقل عقل الواحد منهم بالطبع فیستجمع لها 
TT‏ ا اه اي 
إلى نتيجة وينتهي إلى قرار يعمد إلى الأدلة السمعية فيؤول منها ما 
بدعوى تناقضه مع العقل أو أنه مبني على الظن . 
يتضح مذهبهم هذا في موقفهم من خبر الواحد مثلاً » فإنهم 
کروا حجیه تا في تقد وأنا في باب الأعمال ققد جملا 
من شروط قبوله أن یکون في متن الخبر مايجوزه العقل » فان روي 
اراوي ۰ مایحیله ی 4 E‏ 


Ê ˆ 


وقد وافق كبار الأشاعرة المعتزلة في نسجهم على هذا 
المنوال » فقالوا إن اليقين لایثبت إلا بالعقل » وأن المعتمد هو العقل 
عند التضارب » جاء في مختصر الصواعق للفخر الرازي : 


۱ س ابن تيمية › الفتاوی ۳ / ۳۰۲۳ . ۲ مختصر الصواعق للرازي ۲۰۲/۱ - ٠٠١١‏ . 


تست ۲ شست 


ر المطالب ثلاثة : الأول : مایتوقف ثبوت الشرع على ثبونه » 
کرو ان وسدق زپول ود مضل أن بعلم بإخبار قرع 
الثاني : ثبوت أو انتفاء مايقطع العقل بإمكان ثبوته أو انتفائه » فهذا 
إذا لم يجده الانسان من نفسه , ولا أدركه بحسه » استحال العلم 
به إلا من جهة الشرع . 
الثالث : وجوب الواجبات » وإمكان الممكنات > واستحالة 
المستحيلات » فهذا يعلم من طريق العقل بلا إشكال . فأما العلم 
به بإخبار الشرع فمشكل . لأن خبر الشارع في هذا المطلب إن 
ا العامة 
العقل وجب تقديم العقل ۰ وتأويل الخبر في قول 
المحققين ) !!! ۱) . 


E 
وإنما أوتي هؤلاء من ظنهم أنه قد يكون هناك تعارض بين دليل عقلي‎ 
ع ل ات لي تال بدي نس‎ 


المع لوسر هيه ال والكن من دا 
سبحانه ؟!. 


هذا إن كان المقصود بالعقل العقل البديهي العام المشترك بين 
البشر ولیس عقل فلان أو فلان » والحق آنهم إنما کانوا یتحاکمون 
إلى عقل الواحد منهم » فلذلك اختلفت مناهجهم اختلافا کبیرا في 


. ۲۵۱۰-۲۰۲ / ۱ مختصر الصواعق للرازي‎ ١ 
. ٠١۳ / القائد إلى معرفة العقائد‎ - ۲ 


نت ۲۷ نس 


كافة جزئیات مذهبهم » وتتاطحوا وكفر بعضهم بعضاً (© . 

يقول ابن قتيبة في « تأویل مختلف الحدیث » : ( ولو كان 
اختلافهم في الفرو ع والسنن لاتسع لهم العذر عندنا » وان كان 
لاعذر لهم مع مایدعونه لأنفسهم » ولکن اختلافهم في التوحید وفي 
صفات ال ا ل 
ذلك من الأمور التي لايعلمها نبي إلا بوحي من الله تعالى ) 


آما عن أمثلة تكفير بعضهم بعضاً فقد قال البغدادي في حدیثه 
عن النظام المعتزلي (۳) : ( وقد قال بتكفيره أكثر شیوخ المعتزلة 
منهم أبو الهذيل العلاف » ومنهم الجبائي والإسكافي ) . 


وقال عن أبي الهذيل العلاف (۳) : ( لجعفر بن حرب 
المشهور في زعماء المعتزلة أيضاً كتاب سماه « توبيخ أبي الهذيل » 
و أشار بتکفیر ه ۰ 


وقال في بشر بن المعتمر 05( : ( وقال [خوانه من القدرية 


. والمعتزلة بوجه خاص‎ ١ 

؟ ‏ هو إبراهيم بن سيار البصري م / ۱۲۲۱ هء أخذ علم الاعتزال عن أبي الهذيل 
العلاف » وكان أستاذاً للجاحظ » وكان من أكابر المبرزين في المذهب وله طائفة تتبعه 
هي النظامية . طبقات الأصوليين ۱ / ١4١‏ » والفرق للبغدادي / ۱۳۱ . 

۳ هو محمد بن الهذيل البصري م ۲۲۲ ه ( دون تحديد ) أخذ الاعتزال عن عثمان 
الطويل وكان كبير المعتزلة وشيخها وهو أول من ابتدع العديد من أقوال الاعتزال كفناء 
النار والجنة وانتهاء حركاتهما وغير ذلك . الفرق / ۱۲۱ ۰ ومذاهب الاسلاميين لبدوي 
: 

٤‏ بشر بن المعتمر م ۲۱۰ هرأ س المعتزلة البغدادية و کان متصلاً بالبرامكة ونبغ في 
الشعر وله قصائد قيمة في سلوك الحيوان وهو أول من أثار مسألة التولد . 


— ۸ 


وقال في أبي موسی المردار ١‏ : ( فهذا راهب المعتزلة قال 
بتکفیر شیوخه وقال شیوخه بتکفیره » وكلا الفريقين محق بتکفیر 
صاحبه ) . 

وقد قصر العقل في إدراك وجوه gb‏ = ها ركاب 
الناس من سياسة آمورهم وتصريف معايشهم حين عز الشرع ¢ 
ودرست الأحكام ¢ وذلك في عهد عهد الفترات 3 فان العقلاء منهم 
د كما :د كز الشاطي يت رووا ۳ على العباد بمقتضى 
السياسات لاتجد فيها أصلاً منتظماً وقاعدة مطردة على الشرع بعدما 
جام ول اضرا أمورا تج الول بد ر ها بالشرع تنکرها 
وترمیها بالجهل والضلال والبهتان والحمق › » مع الاعتراف بانهم 
آدر كوا بعقولهم أشياء قد وافقت وجاء الشرع بإقرارها وتصحیحها » 
ومع أنهم کانوا آهل عقول باهرة وأنظار صافية ) 9) . 

فإن كان هذا هو شأن العقل فيما هو قريب منه سهل عليه › 
فما بالك فيما هو بعيد المنال وشديد المحال ؟ أن ن يفكر في ذات 
الله تعالى وصفاته وأن يخضعها لعقله وتصوراته » وأن يوجب عليه 
أموراً بزعمه يجب عليه فعلها وأمور لايقدر عليها !! إلى آخر ما 
اختر عوه 9 

وقد حسم الشرع هذه المادة حسمأ مطلقاً لسابق علمه تعالى 
ل سكا ار ده 
۱ أبو موسى المردار م 575 ه لقبه أصحابه براهب المعتزلة » ومعه أقواله قدرة الناس 


على مثل القران . 
؟ ‏ الاعتصام للشاطبي ۲ / ۲۳۱ . 


س ۹ 


ر .لان التقدير والتفكير يكون في الامثال والمقاييس » وذلك 
يكون في الأمور المتشابهة وهي المخلوقات » وأما الخالق جل وعلا 
فليس له شبيه ولا نظير وإنما هو معلوم بالفطرة » () . 


فالوثوق بالعقل + وقبول مقررائه وحکامه فیما لیس من شاأنه 
هو من المهلکات ومن اتباع المتشابهات الذي نهی الله عنه في 


خامساً : اتخاذ الجدل والمراء وسيلة للبحث في الدین : 


ذلك أن منهج علم الکلام أصلاً قد بني على « إن قالوا . 
قلنا ) أي طريقة الجدل والمراء والخصومة ¢ فهو لازم مذهبهم ¢ 
أنه « إلزام للخصم بلوازم مستنتجة من مقدماته » > وكم أدت بهم 
هذه الطريقة إلى التزام ما لا يلزم » والانتهاء إلى نتائج قد لا يرضونها 
أصلاً > وان أقروا بها جدلاً وخصومة وإشفاقاً من الفرار والتراجع 
أمام الخصم ‏ وقد التزم أبو علي الجبائي مذهبا لم يسبق إليه وقولا 
على الله عظيماً » وهو أن حقيقة الألوهية هي القدم » حيث أنه لما 
استدل على نفي الصفات بقوله أن الباري سبحانه وتعالى قديم » 
وقدمه أخص وصفه » فلو ثبت صفة قديمة لشاركته في أخص 
الوصف » فقيل له في الاعتراض عليه : 


. 4١0 ۰۳۹ / 4 فتاوى ابن تيمية‎ ١ 


إذا زعمت آحص آوصاف الاله قدمه > فقل إن حقيقة الاله 
أنه قديم وحقيقة الالهية القدم ا : حقيقة الالوهية 
القدم ! () . 

تعالى الله عما يقول الظالمون علواً کبیرا وا لهذا الذي 
هو مهين ولایکاد يبين أن یمین حقيقة الألوهية بكلمتين التزمهما 
إحراجاً آمام خصومه !. 

كذلك ما التزم به أبو الهذيل العلاف من فناء مقدورات 
الله تعالى الله عن ذلك وعلى سكون أهل الجنة والنار » بناء 
على ماالتزمه من قاعدة الحوادث وأن لكل محدث نهاية » ومقدورات 
آله محدثة لها نهاية > واعتذر عنه الخياط المعتزلي ان قوله ذلك 
إنما كان مجادلاً به خصومه في البحث عن جوابه ! () . 

ومما لاشك فيه آن هذا الذي اتخذوه منهجاً مخالف للشرع 
المحمدي الذي جاء بحسم بحسم أسلوب الجدل والمراء ة في العرف 3 
وأخبر بهلاك الأمم إذا أوتيت الجدل » فعن أبي أمامة بهلي رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله علد : ماضل قوم بعد هدى كانوا 
عليه إلا أوتوا الجدل ,ثم تلا ط ماضریوه لك الا جدلا ‏ > بل هم 
قوم خصمون 4 . أخر جه الترمذي › وقال : : حسن صحيح › 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


سادساً : النظر إلى الشريعة نظر النقص والافتقار : 
ذلك أن متكلمة المعتزلة قد و في الشريعة التضارب 


۱ - بدوي » مذاهب الإاسلاميين ۸۸ . 
؟ ‏ المصدر السابق ۱ / ۱۵6 وانظر الفتاوى لابن تيمية ۳ | ۳۰6 . 
۳ ل جامع الأصول ۲ / 515ل . 


۳۱ات 


والتخالف » فقد يثبت المعنى الذي يتوهمون في عقولهم > ثم يات 
الحدیث الصحیح معارضاً ی و وا ی 
المجذوم من الأسد » ويودون لو أن الحديث لم يرد أصلاً » وان 
لم یجدوا مندوحة من قبوله لجاوا إلى تا وله 3 أو رده تة آنه 
حدیث احاد مثلاً » وقل مثل ذلك في الآيات القرانية التي تنبت 
عکس مقرراتهم . 

وإنكارهم للأحاديث الصحيحة الثابتة » وردهم لها بدعوی 
التناقض أكثر من أن يحصى ۰ وقد جمع ابن قتيبة الكثير منها في 
كتابه ( تأويل مختلف الحديث » وأوضح وجه الدلالة فيه › 
ونجتزیء بإيراد مثالين على ذلك . 

ISRO 
رويتم عن الزهري عن آبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عو‎ 
رح د‎ a قال‎ 
» ليأوي إلى ركن شديد ولو دعيت إلى مادعي إليه يوسف لأجبت‎ 
» رواه البخاري ومسلم وأحمد ) . قالوا : هذا طعن على إبراهيم‎ ( 
, ٠ وطعن على لوط » وطعن على نفسه عليهم السلام‎ 

قال أبو محمد : فأما قوله : أنا أحق بالشك من أبي إبراهيم 
عليه السلام فإنه لما نزل عليه «9 وإذا قال إبراهيم رب أرني كيف 

تحبي الموتى » قال : أولم تؤمن . قال : بلى ولكن ليطمئن قلي © 
ا : شك إبرا هيم ولم يشك نبينا » فقال رسول الله عي : 
م اوم 
نفسه » يريد : نا لم نشك » ونحن دونه فكيف شك هو ... ) (۱). 


۱ - تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة / 55 ۰ ويقصد عه في الجزء الأخير من الحديث 
أنه لو دعي للخروج من السجن لمقابلة الملك لخرج قبل ظهور الحجة التامة بالبراءة . 


بت ۳۲ — 


ا اع NG‏ 
On 3‏ ) فإن كنتم أردتم بالأصابع ههنا لنعم : 4 وکان ا 
صحيحاً فهو مذهب وإن ۵ کنتم أردتم الأصابع بعينها » فإن ذلك 
یستحیل لأن الله تعالی لایوصف بالاعضاء ۳ 


قال أبو محمد وحن نقول : إن الحديث صحيح وأن 
الذي هيو إليه في تأويل الأصبع لايشبه الحديث : . ولا يجوز أن 
تكون الأصبع هنا نعمة لو له في الحدیث الا خر : يحمل الأرض 
على إصبع » وكذا على إصبعين » ولا نقول إصبع كأصابعنا ولا يد 
كأيدينا ولا قبضة كقبضاتنا لأن کل شيء منه عز وجل لا يشبه شيعا 
منا ) (۱) 1 


فالدارس للشريعة » والمتأمل لمسائلها وحقائقها ‏ كما يقول 
الشاطبي ‏ عليه ( أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان » 
ویعتبرها كلياً في العبادات والعادات » ولا يخرج 3 البتة » لأن 
الخروج عنها تيه وضلال ورمي في عماية . كيف وقد ثبت في 
الشرع کمالها وتمامها ؟ فالزائد والمنقص في جهتها هو المبتدع 
باطلاق » والمنحرف عن الجادة إلى بنیات الطریق .. وان يوقن انه 
لاتضاد بين ایات القران ولا وين الاأحادیث النبوية » ولا ين آحدهما 
مع الاخر » بل الجميع. جار على مهیع واحد » ومنتظم إلى معنی 
واحد ‏ فاذا اداه بادي الراي إلى ظاهر اختلاف فواجب عليه أن يعتقد 
انتفاء الاختلاف ‏ لأن الله قد شهد له أنه لا احتلاف فيه » فلیقف 
وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع » أو المسلم من غير 


. 54١ / المصدر السابق‎ ١ 


بت ۳۲ سم 


إعتراض )00 

وبعد » فإننا إن ذهبنا نستقصي ما جناه علم الكلام على الحياة 
الاسلامية من جرائر لما انتهی بحثنا إلى مانریده من إيجاز واختصار » 
وإنما بقي أن ننقل نماذج من تقريرهم لمسائلهم » وتعقيدهم 
لمقدماتهم ونتائجها » حتى يستشعر القاریء صحة ماذهبنا إليه من 
قلة غناء مثل هذا العلم » ويتنبه بنفسه إلى مافيه من غموض والتواءات 
قد تشكل حتى على أصحابها . 


انظر إلى كلام متكلمي الأشاعرة عن ١‏ القدرة الإلهية » » يقول 
صاحب شرح جوهرة التوحيد : ( وللقدرة تعلقات سبع أشار إلى 
واحد منها وهو الصلوحي القديم .. 
ومعنى التعلق الصلوحي صلاحيتها إلى الأزل للإيجاد 
والاعدام > والتعلقات الستة الباقية هي : 
تعلق قبضة : وهو تعلقها بعدمنا فیما لایزال قبل وجودنا . 
تعلق بالفعل : وهو تعلقها بایجادنا بالفعل بعد العدم السابق . 
تعلق قبضة : وهو تعلقها باستمرار الوجود بعد العدم . 
تعلق بالفعل : وهو تعلقها باعدامنا بالفعل بعد الوجود . 
تعلق قبضة : وهو تعلق باستمرار العدم بعد الوجود . 
تعلق بالفعل : وهو تعلقها بإيجادنا بالفعل حين البعث يوم القيامة . 
والتعلق هو : طلب الصفة أمراً زائداً على قیامها 
بالذات ) (۲) . 


۱- الاعتصام ۲ / ۳۱۰ . 
۲ - شرح الجوهرة للباجوري / ٠١١‏ . 


کک س 


ثم يزيد الدسوقي الأمر شرحاً وبياناً !! فیقول : 

( إن القدرة تتعلق بوجود الممکن اتفاقاً تعلق تأثیر » وکذا 
تتعلق بعدم الطارىء تعلق تاثير على المعتمد ) ! () . 
( وللسمع والبصر تعلقات ثلاثة : 
ولا : خلوصي قدیم ‏ وهو صلاحيتها في الأزل لاكتشاف ذرات 
الكائنات وصفاتها بهما فيما لايزال !. 
ثانياً تنجيزي قدیم : وهو انکشاف الذات العلية وصفاتها بهما 
انكشافاً يغاير انکشاف العلم » إذ صفة حقيقة تخالف حقيقة 
زو غير أنهما لايتعلقان بالأمون العدمية ر الوت واا 
الفا :+ تدجيزیي حادث وهو انکشاف الممکنات بعد وجودهما 
بهما ) ( . 

فانظر إلى هذا التعقید والتخلیط ‏ وقارن بما وصف الله به 
مه ووم یه ارسول من میات الکمال والجلال > مثل ماقال 


رسول الله ع حين رفع الناس آصواتهم بالدعاء : ۱ آیها الناس اربعوا 


على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غاا » إن الذي تدعون سميع 
قريب ¢ اضف هكذا دون تعلقات تنجیزیه أو صلوحية ! 


٠٠١ / حاشية الدسوقي على أم البراهين‎ ١ 
. ۱۱۸ / س شرح الجوهرة للباجوري‎ ۲ 


المراحل التي مر بها علم الکلام : 


مر علم الکلام باربع مراحل مختلفة تغیرت فیها موضوعات 
مباحثه » نوجزها فیما یلی : 


المرحلة الأولى : وهي مرحلة متقدمي المتکلمین » کواصل بن عطاء 
( ت ۱۳۰ ه ) وعمرو بن عبید ( ت ۱۳ ھ ) وخالد بن صفوان » 
ثم آبي الهذیل العلاف ( ۲۳9 ه ) وايراهيم النظام ( ۲۳۰ ه) . 

وقد تميزت هذه المرحلة بالتأثر بالمصطلحات اليونانية » 
وخاصة عند المت خرین منهم کالعلاف > حيث ترجمت کتب 
الفلسفة اليونانية > فترجم كتاب ( الطبيعة ) ( ومابعد الطبيعة ) 
د ری وقد ثر جمه إسحق الكندئي 0۱ » وقد كانت المباحث 
الكلامية في هذه المرحلة متناثرة حسب موضوعاتها التي یتفق الکلام 
فیها دون وضع قواعد صريحة لهذا العلم » كما خلت من الاستعانة 


بعلم المنطق الأرسطي () . 


المرحلة الثانية : وهي المرحلة التي دحل فيها الأشاعرة معتر ك 
« الكلام » في مقابل المعتزلة » ويمثلها من الأشاعرة أبو الحسن 
الأشعري ( ۰ ه ) مؤسس المذهب ‏ وأبو بكر الباقلاني ( 4٠١7‏ 
ه ) » وهو الذي قام بوضع قواعد علم الكلام ومقدماته التي يحتاج 
إليها الدارس مثل إثبات الجوهر الفرد ۰ وأن لايقوم العرض 
بالعرض ... الخ . 

ومن بعده إمام الحرمين أبو المعالي الجويني ( 478 ه ) الذي 


. 1١815 / عبد الرحمن بدوي » مذاهب الاسلاميين‎ ١ 
۶:9۰ / ۲ القنوجي » أبجد العلوم‎ ۲ 


سه 731 اعنم 


صنف على هذه الطريقة كتابه الشامل » ثم مختصره الإرشاد ٠‏ ومن 
المعتزلة أبو هاشم الجبائي ( ۳۲۰ ه) ومن بعده ابو عبد الله 
البصري » ثم القاضي عبد الجبار ( 5١5‏ ه). 
المرحلة الثالفة : ويمثلها أبو حامد الغزالي ( ٠٠٠١‏ ه) والفخر 
الرازي حيث تتميز هذه المرحلة بمناقشة كلام الفلاسفة » وإدخال 
ذلك في « علم الکلام ‏ . يقول صاحب أبجد العلوم : ثم نظروا 
في تلك القواعد والمقدمات في متن الكلام للمتقدمين 3 فخالفوا 
الكثير منها بالبراهين التي أدت إلى ذلك » وربما أن كثيراً منها مقتبس 
من كلام الفلاسفة في الطبيعيات والالهيات ) )١(‏ ۰ كما تتميز 
باستعمال المنطق الأرسطي (0 في مقدمات علم الكلام ودراسة 
أدلته و براهینه . 
المرحلة الرابعة : ومنها البيضاوي (.م 55١‏ ه ) صاحب ١‏ الطوالع ) 
ومن بعده » وتتمیز بالخلط بين مذاهب الفلسفة : والکلام » واشتباه 
الأمر فیهما على الکاتب والقاریء جمیعاً » ثم يأتي أصحاب التقلید 
المحض من آتباع الأشاعرة . 

وقد ظهر اتجاه لدى كبار أئمة الكلام من الأشاعرة يدعو إلى 
التحذير من إشاعة علم الكلام بين العامة » وزعموا أنه يجب قصر 
ذلك على الخاصة أو من رام الاجتهاد والعلو في الدين » وما نرى 
ذلك إلا ردة فعل لما رأوه من اثر انتشار هذه المباحث على عقيدة 
الناس + واستقبالهم لعقائد الایمان ومدی تاثرهم بالقران منهجا 
سر :وم شاع من اخعلاط في الذهانواضطراب ي امفاهيم ‏ 
ومن هؤلاء الأئمة آبو المعالي الجويني في کتابه ( الغيائي ) حيث 


۱ - أبجد العلوم / 48١‏ . 


۲ س وأول من أدخله في علم الكلام هو أبو حامد الغزالي كما ذكره ابن تيمية . صون 
المنطوق والكلام للسيوطي / ۱۲ . 


بت ۳۷ — 


صرح بأن من آراد الارتقاء عن مرتبة العوام فله أن ینظر في کتب 
الکلام التي وضعها ‏ أما العامة فعلی إمام المسلمین أن یجمعهم على 
عقيدة السلف » وينهاهم عن الخوض في المعميات » وتكلف وارد 
المشتبهات (۱) . 


وقد تابعه تلمیذه الغزالي في هذا الراي في مصنفه « إلجام 
العوام عن علم الکلام ۹ 


ذم السلف الصالح لعلم الکلام : 


وقد ذم سلف الأمة وأعلام الأئمة علم الکلام » ونهوا عن 

لحرن لق لوي ل با ۱ باب رم لويم 
له وأنه لايروي غليلاً ولا يشفي عليلاً . 

قال الشافعي رحمه الله : ( لأن يبلي العبد بكل مانهی الله 
عنه ‏ ماعدا الشرك ‏ خير له من أن ينظر في الكلام ) » وقال : 
( حكمي في علماء الكلام أن يضربوا مر ويطاف بهم في 
العشائر ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في 
الکلام ) 29 . ۱ 


۱ وقال آحمد بن حنبل رحمه الله : ( لایصلح صاحب کلام 
أبدا » علماء الکلام زنادقة ) (۳) . 


وقال الأوزاعي : ( إذا آراد الله بقوم شرا آلزمهم الجدل ومنعهم 


۱ - الغيائي لأبي المعالي الجويني / ۱۹۰ . 
س تلبيس إبليس لابن الجوزي / ۸۲ . ۳ - المصدر السابق | ۸۳ . 


مب ۳۸ 


العمل ) (۱) . 


وعن آبي یوسف : ( من طلب المال بالکیمیاء فلس » ومن 
طلب الدین بالکلام تزندق ) () . 


ونقل مثل ذلك في اعتقاد علي بن المديني وأبي زرعة 
الرازي » وأبي حاتم الرازي ۰ وإسحق بن إبراهيم » والقاسم بن سلام 
واللیث بن سعد » ومالك وسفیان الثوري وغیرهم من علماء الامة 
الأجلاء » وكلهم ينهون عن النظر في كتب المتكلمين ۰ ويأمرون 
بترك مجالسهم وهجرانهم (۳) . 


رجوع طوائف من المتكلمين إلى الحق : 


وقد رجع العديد من أئمة المتكلمين إلى یم 
السلف الصالح في إثبات الصفات وغیر ذلك › ونهوا عما أحدثوه 


من قبل من كلام في دقائق ق العقيدة » وأعلنوا التوبة منه والرجوع عنه . 
الانباء : 

( ولقد اختبرت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية فما رأيت 
فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القران العظيم › أنه سق 
١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة ‏ للحافظ اللالكائي ۱ / ١48‏ . 
۲ - المصدر السابق ۱ / ١47‏ ۰ کذلك يراجع صون المنطق والکلام عن فن المنطق 


والکلام للسيوطي . 
© شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۱ / ۱۵۱ وبعدها . 


ست ۳۲۹ بت 


في تسلیم العظمة والجلال بالكلية لله تعالی ويمنع عن التعمق في إيراد 
المعارضات والمناقضات .. فلهذا أقول : كل ماثبت بالدلائل الظاهرة 
من وجوب وجوده ۰ ووحدته وبراءته عن الشركاء في القدم 
به .. والذي لم يكن كذلك أقول ديني متابعة محمد سيد 
المرسلين ) ٩(‏ . 
وقد آملی الرازي في هذه المر حلة من حیاته » والتي آحس 
فیها بالندم والتوبة : 
نهاية إقدم العقول عقال 
وأكشر سعلي العالمهين ضلال 
وارواحنا في وحشة من جسومنا 
وحاصل دنيانا أذى ووربال 


فلم أر إلا واضعا كف حائر 
علي دقن او قارعا سن نادم )( 


وقال ابن الصلاح : ( أخبرني القطب الطوغاني مرتين أنه سمع 


۱ - عن القائد إلى تصحيح العقائد / :۷ . ۲ - إيثار الحق على الخلق / ۸ . 


فخر الدين الرازي یقول : يايتتي لم آشتفل بعلم 
وبکی ) () . 

وقد أملى وصية على تلميذه إبراهيم بن أبي بكر الأصفهاني » 
ی ا ی 
تدا رکه رحمة من ربه لكان من الهالكين » قال : ( اعلموا أني كنت 
رجلا محباً للعلم فكنت أكتب في كل شيء شيئاً لاأقف على كمية 
ولا كيفية سواء كان حقاً أو باطلاً » غثاً أو سميناً » ولقد اختبرت 
الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة 
التي وجدتها في القرآن العظيم لأنه یسعی في تسليم العظمة والجلال 
بالكلية لله تعالی » ويمنع من إيراد المعارضات والمناقضات ٠‏ وماذاك 


إلا العلم بان العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق 
العميقة والمناهج الخفية ) 0©) . 

فهذا قول كبير متكلمي الأشاعرة بلا منازع » والذي تدور 
على مقالاته مذاهبهم ۳ 

وعن آحمد بن سنان قال : كان الولید ب بن آبان الكراييسي 
خالا -قلما متضرعه الوقاة قال لته تفلموة أحداً أعلم بالكلام 

مني ؟ قالوا : لا . قال : فتتهمونني ؟ قالوا : لا . قال : فإني أوصيكم 
ارت ؟ دار من قل :سيت بن یه امات الي ا 
ریت الحق معهم ) () . 


وكان آبو المعالي الجويني یقول : ( لقد جلت أهل الاسلام 
١‏ مقدمة اعتقادات فرق المسلمین والمشر کین للرازي / ۲۳ . 


۲ - عیون الأنباء ۲ | ۲5 . 
تلبیس إبليس / ۸٤‏ . 


او 


جولة » وعلومهم » ورکبت البحر الأعظم » وغصت في الذي نهوا 
عنه » كل ذلك في طلب الحق وهرباً من التقلید . والان رجعت 

عن الكل إلى كلمة الحق ۳7 . فإن لم يدركني 
الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز » ويختم عاقبة أمري عند 
الرحيل بكلمة الإخلاص » فالويل لابن الجويني ) . 

و کان بقول لاصحابه : ( یا آصخابا لانشتفلوا بالکلام » فلو 
عرفت أن الکلام يبلغ بي مابلغ ماتشاغلت به ) () . 

آما أبو حامد الغزالي فإنه لم يجد له مغنى في « الکلام » » 
وكان ذلك مما بعثه على الرجوع في اخر عمره إلى ماکان یرغب 
عنه » ويرى أنه لاشيء فيه . فاقبل على حفظ القران » وسماع 
الصحیحین » فیقال أنه مات وصحیح البخاري على صدره » ولکنه 
توفي قبل أن بظهر أثر ذلك في كتبه (© . 

وآما موسس المذهب : آبو الحسن الأشعري » فالغریب أن 
المنتسبین إليه من المقلدة لا یکادون یلقون بالا إلى حقيقة أنه رجع 
بنفسه عن منهج الکلام وعن اعتقادات الأشاعرة » وأقر بانتسابه إلى 
مذهب الحق الذي یمثله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل في عصره › 
وصنف كتابه الأخير في العقيدة على هذا المذهب وهو ١‏ الابانة عن 
أصول الديانة » . 

فكل هؤلاء الأئمة هم من أجل أئمة المتكلمين من الأشاعرة » 
قد تابوا عن طريقتهم ورجعوا عنها » ولو أنها كانت الحق لما 
زيفوها » وأبانوا عوارها ونقصها . وجعلوا في خاتمة عمرهم يتبرؤون 


تلبيس إبليس لابن الجوزي / ۸۰ 5 
١‏ والحق أن للغزالي كلاما طيباً في قلة غناء علم الكلام في كتابه فيصل التفرقة بين 
الایمان والزندقة / ۸۳-۷۹ 


سب ۲ — 


منها ... فیالیت المخدئین من المنتسبین لفکرهم » المقلدین لهم » 
یعتبرون بهذه الحال . 


ما عن متكلمي المعتزلة » فإنه لم یعرف عن أحدهم أنه تاب 
وأناب وماهذا إلا لإيغالهم ذ ل سد 
أصلا » وأنهم رؤوس البدعة » والمنشؤون لها . 

وبعد 


فقد أطلنا الحديث عن علم ١‏ الكلام » وعن المتكلمين » 
وماذلك إلا لارتباطه الوثيق بحديثنا عن المعتزلة من جهة ‏ إذ 
آنا كما ذكرنا ‏ قد ارتبط في بداية ظهوره بالمعتزلة في بداية 
نشأتها . ولأنه یمثل التراث الباقي لنا من إرث المعتزلة » والذي نقله 
الاشاعرة ی أن تلقنوه منهم و اتخذوه شتا لدراسة العقيدة 2 
وعرضها من جهة أخرى . 


کے 27 سند 


الفصل الثاني 
عقائد المعتزلة 


تكاد فرق المعتزلة وكبراؤهم يجمعون على أن للاعتزال أصولاً 
خمسة تدور حولها عقائدهم وقضاياهم » وقد تسلسلت من خلال 
كل صل منها عدة مسائل نتجت عنه » فكان لابد لهم وقد 
اتخذوا من عقولهم هادياً ‏ أن يسيروا وراء تلك المسائل » ويلتزموا 
بالنتائج التي تؤدي إليها عقولهم . 


ومن هذه الأصول ‏ أو على رأس هذه الأصول : نفي الصفات 
ارح كما الطلزوا علي )قن دلول كداليم لمان علي 
وجود الله سبحانه التزموا ب: بنفي الصفات » وأداهم ذلك إلى إثبات خلق 
القران » وإلى عدم رؤية المؤمنين لله سبحانه يوم القيامة » وإلى نفي 
استواء الله على عرشه من فوق سماواته كما أخبر في كتابه الكريم › 
فناقضوا بذلك محض العقيدة الاسلامية لي ثبتت بنصوص الكتاب 
وال نقلي اه وكرل الله عه ومن بعدهم التابعون 
وتابعوهم من سلف هذه الأمة ؛ أهل القرون الثلاثة الفضلى . 

ومن هذه الأصول نفي القدر ( أو العدل كما أسموه ) والذي 
نشا من قياسهم الفاسد لعدل الله تعالی على عدل البشر » فاداهم 
ذلك إلى القول بان أفعال العباد مخلوقة لهم » وليست من خلق الله » 
بل ولا يقدر على خلقها عند بعضهم ! إذ هو سبحانه لايقدر على 
الظلم ولا يريده لأنه لايحبه ولايرضاه » ومن ثم أوجبوا على الله تعالى 


— ٤)٤ 


أن یفعل الصالح للعباد !! كذلك فالعباد قادرون وحدهم على إدراك 
الخیر و الشر والحسن والقبح بالعقل دون الشر ع » إذ في الاشیاء ذاتها 
قبح وحسن ذاتي + ومن ثم فهم محامیون ومعاقبون علی افعالهم » 
ورد الشر ع بذلك ام لا !. 

وخر و اه 
النهاية فهلكوا ا . 

کذلك قل في سائر اام ی ی 
المنزلتین » والوعد الوعید : والامر بالمعروف والنهي عن 

وسنحاول في الصفحات التالية أن نفصل ماأوجزناه من 


أصولهم » ونتتبع ماألزموا به أنفسهم خطوة خطوة حتى اكتملت لهم 
هذه العقائد . 


الأصل الأول 


والتركيبات العقلية أدت بهم إلى التعطيل » ثم إلى سائر ما ابتدعوه 
في هذا الباب » وهاك خطواتهم 


أولاً : التعطیل : 


الاستدلال على وجود الله بدلیل الحدوث والقدم » قالوا : 
© إن الأجسام یوجد بها أعراض معينة [ وهي کل مايطرأ على 
الجسم من تغیرات ] كالحركة والسکون والاجتماع والافتراق 
وصفات الأجسام .. فالجسم یتحرك ثم یسکن ‏ وقد یکون ساکنا 
ثم يتحرك ۰ فهذه آعراض یتعرض لها خلاف ذاته . ۱ 
© وهذه الأعراض ( التي هي الحركة والسکون .. ) حادثة لانها 
تتغير » والقديم ثابت لايتغير ولايطرأ عليه تبديل . 
فو نا أن كل سم ی امس فى لل لتر ل 
الدوام . 

ه فالاجسام إذاً محدثة [ أي حدثت ت بعد أن لم تكن ] وليست 


. )١( قديمة‎ 


. ۳۹۸ / ۱ فتاوى ابن تيمية ۳ / ۳۰۳ مذاهب الاسلاميين لبدوي‎ ١ 


عت 4 مس 


ثم إذا ثبت أن الاجسام محدثة فلابد لها من مُحدث مُوجد » 
إذ آنها لاتخلو أن تکون أحد ثلاثة أقسام : 
© إما مستحيلة الوجود : و هذا خحلاف الفرض » لاننا تتحدث عن 
أجسام موجودة . 
© وإما واجبة الوجود 8 وهذا مستحيل لان الواجب الوجود بنفسه 
لایقبل العدم 3 و المحدث کان معدو ما قبل و جوده (1) , 
© وإما ممكنة الوجود : وعلی هذا التقدیر یکون المحدث دائرا بين 
احتمالین ؛ إمكان و جوده أو إمكان عدم وجوده و کلاهما متساویان . 


وحدوث المحدث وإيجاده بعد العدم بالفعل یحتاج إلى مرجح 


لیر جح إيجاد المحدث في وقت مخصوص ومكان مخصوص ... 
و هذا المر جح هو الله سبحانه !! (۲) 


ثم لمّا تم لهم بات « الصانع » ! بهذا الأسلوب » فکروا 
في صفاته الالهية التي وصف الله بها نفسه » کالسمع والبصر والعلم 
واليد والرضى والغضب .. إلى سائر صفاته سبحانه التي أثبتها لنفسه 
في القران أو في الأحاديث الصحيحة . 

قالوا : إنه قد تبيّن لنا أن الصفات هي أعراض للأجسام فهي 
محدثة » ولو أثبتنا لله تعالى صفة قديمة فكأننا نقول بقديمين وذلك 
حيث أن الصفات زائدة عن الذات لما عرف من اختلاف الصفة عن 
الموصوف . وإذن فالله سبحانه لايجوز أن يوصف بصفة فيها معنى 
إيجابي كالعلم والقدرة » بل الأمثل هو أن نصفه بصفات سلبية 
محضة ! فهو سبحانه « واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » 


. ۲۹۸ / ۸ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ ١ 
. المصدر السابق ۸ / ۳۰۷ » وبعدها‎  ؟‎ 


بت 6۷ نت 


ولیس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا 
شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا 
بحس ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول 
ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا یتحرك ولا یسکن 
ولا يتبض ولیس بذي آبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء ولیس بذي 
جهات ولا بذي یمین وشمال .. » () إلى اخر ماوصفوه به من 
سلوب بلا ولا . 


آما عن صفاته کالسمع والبصر » فقد منعوا من ذلك ‏ وقالوا 
إنه عالم بدون علم وقادر بدون قدرة وسميع بلا سمع وهكذا . 
وقد ذكر الأشعري نظرية للعلاف المعتزلي مفادها أن « صفاته 
هي عين ذاته » يقول الأشعري : ( قال أبو الهذيل : هو ( أي الله 


سبحانه ) عالم بعلم هو هو وقادر بقدرة هي هو » وحي بحياة هي 
هو و 


وقال : ( قال أكثر المعتزلة والخوارج وكثير من المرجعة 
وبعض الزيدية ان الله عالم قادر خي بنفسه لا بعلم وقدرة 
وحياة ) (۲) . 


وقد فسّر بعضهم ذلك بان معنی علمه أنه لایجهل » ومعنی 
فرك انه لايعجز 5 وهکذا » فالله سبحانه ‏ كما وصفوه ‏ لیس 
له قدرة ولا علم ولا حياة ولا إرادة » وهي مقالة الجهم بن صفوان 


۱ - مقالات الاسلامیین للأشعري / ٠١١‏ : 
۲ المصدر السابق / ٠١١‏ . 
المصدر السابق / ١514‏ . 


E۸‏ د 


بن قبل ,ای راب تما قولوت علو کا 


ثم عرّجوا على سائر صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه كاليد 
والعينين كما في قوله تعالى « بل يداه مبسوطتان 4: وقوله تعالى 
«( ويقي وجه ريك ‏ قالوا إن ذلك مناف للتنزيه اللائق بالله تعالى ! 
كما أنه يستدعى أن يكون له جسم () » فلا بد من تأويل هذه 
الآية وصرفها عن معناها الواضح الظاهر » فزعموا أن وجه الله هو 
دزا :لداعي ماني راد عي في ارد على اد راط عار 
عيني # أي في علمه وإحاطته » وقوله ل لما خلقت بيدي 4 أي 
بقدرتي .. وهكذا في سائر الصفات بدعوى التنزيه عن مشابهة الخلق 
للخالق . 

وتبعاً لما تقدم » قالوا بنفي الاستواء على العرش من حيث 
أن الاستواء لايكون إلا من جسم مماس لجسم آخر وهذا لايكون 
فى حق الله تعالی 1 وذهبوا فى تاويل ايات الاستواء كقوله تعالى : 
# الرحمن علی العزش استوى 4 إلى أنه الاستيلاء كما يقال : 
استوی بشر علی المدينة » أي استولی علیها .. كذلك نفوا علو الله 
سبحانه عن خلقه بدعوی أن ذلك یستلزمه أن یکون « متحیزا » في 
( جهة 6+ والّه سبحانه لایتحیز ولا تحده الحدود + و کذلك إن قلنا 
أنه في جهة » فهو إذن موجود داخل شيء مخلوق وهو الجهة !. 
ثانياً : نفي رژية الله في الاخرة : 

ذهبت المعتزلة ‏ نتيجة لما سبق من تصوراتهم عن نفي 


. 1۲ / عقائد السلف للنشار‎ ١ 
. ٩۳ / ل نقض تأسيس الجهمية‎ ۲ 


= £۹ س 


الجسمية والصفات والجهة والتحيز ‏ إلى أن الله سبحانه لایمکن 
أن يراه المومنون فى الآخرة  )(‏ وأولوا الآيات الدالة على ذلك 
في محكم القران كقوله تعالى : 5[ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة 4# قالوا : إن ذلك بمعنى أنها منتظرة مايفعل بها ربها كما 
يقال : « أنا إلى فلان ناظر مايفعل بي » يريد معنى التوقع 
والرجاء ) (۲) . 

أما عن الأحاديث المروية فى هذا المعنى » فقد أنكروها بحجة 
أنها أحاديث احاد 0() » واحتجوا بايات قرانية كقوله تعالى : 
ف لاتدركه الابصار 4 وقوله تعالى لموسى عليه السلام قل ري 
أرني أنظر إليك قال لن تراني 44 وقوله تعالى : 9 يسألك أهل الكتاب 
أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا 
أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم # )٩‏ . 


الا : کلام الله تعالى ر القرآن ) : 


تابع المعتزلة الجهم بن صفوان في مقالته عن أن القران مخلوق 

لله تعالی » .وكان ذلك متسقا مع مذهبهم في مسألة الصفات ۰ إذ 

لو کان القران کلام الله غير مخلوق لكان قديماً مع لله » وهذا قول 

بإلهين » كذلك فالقران يشتمل على أوامر ونواه وحوادث وقصص 

قد وقعت في أزمنة متعددة فلا يمكن أن يكون الله لم يزل متكلماً 
ھام الازل. , 


. ۳۰۵ / ۳ فتاوی ابن تيمية‎ ١ 

۲ الکشاف للزمخشري ۲ / 44۰ . 

۳ - سيأتي تفصیل موقفهم من حدیث الأحاد في فصل مستقل . 
6 - الکشاف للزمخشري ۱ / ۰۱۹۸ نقض التأسيس ۳۹۸ . 


لذلك فان الله سبحانه ماکلّم موسی تکلیماً کما قال في 
كتابه » بل هو خلق الکلام » في بعض الموجودات حول موسی » 
وسمع موسی الكلام من هذه الأشياء حوله )۱( 8 


تلك كانت مجمل عقيدة التوحید عند المعتزلة : : نفي الصفات 
و تعطیلها » شمان تن مان ا 
نفي لرؤية الله في الا خرة » وادعاء بان القران مخلوق 

و عقيدة أهل السنة والجماعة تخالف کل هذا وترده بصحیح 
لمنقول وصریح المعقول ۰ فان إثبات وجود الله سبحانه بهذا 
الاسلوب الذي سلكوه ‏ برهان القدم والحدوث ‏ تکلف لا داع 
له » إذ أن ایات الله المبثوثة في الكون كلها شاهدة ‏ لمن لم 
تنطمس فطرته ‏ بضرورة وجود خالق عليم حكيم » إذ يمتنع في 
حكم العقل والبداهة أن توجد موجودات دون موجد لها . وهذا أمر 
يجده كل امرىء في نفسه » وقد جرهم التزام تلك البراهين إلى مارأينا 
من نفي للصفات التي زعموا أنها من الأعراض المحدثة التي لاتكون 
إلا بالأجسام . 


وقد انبنى خطؤهم على أمرين رئيسيين : 
أولهما : استخدام مثل تلك المصطلحات المجملة كالجسم 
والعرض والتحيز وما إلى ذلك » وقد أعرض السلف عن استخدام 


مثل تلك المصطلحات لما فيها من اشتراك وإجمال لا يميزه الكثير 
بل إنه كان أساسا لافساد المعتقدات عند الكثير . 


» ١8 / 5 قالوا إنه سبحانه خلقها في شجرة وهي التي كلمت موسى » القرطبي‎ ١ 
. ۸۷ / وعقائد السلف للنشار » رسالة الرد على الجهمية لأحمد بن حنبل‎ 


بت 6۱ 


یقول ابن تيمية : ( فالسلف والأئمة لم یکرهوا الکلام لمجرد 
مافیه من الاصطلاحات المولدة کلفظ الجوهر والعرض والجسم وغیر 
ذلك » بل لأن المعاني التي یعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل 
المذموم في الأدلة والأحكام مايجب النهي عنه لاشتمال هذه الألفاظ 
علی معاني مجملة في النفي والاثبات » كما قال الامام خمد فى 
وصفه لاهل البدع قال : وهم مختلفون في الکتاب » مخالفون 
ای EM CE‏ 
الكلام » ویلبسون على جهال الناس بما یتکلمون به من 
المتشابه ) (۱) 


ثانيهما : آنهم غلطوا في قياس الغائب على الشاهد (0۲ , 
وقياس الله تعالى على مخلوقاته » فقالوا إن الأجسام. لابد لها من 
صفات ۰ والصفات أعراض وهي زائلة » فالله ليس جسماً » فليس 
له صفات تزول » وقاسوا في هذا صفات الله سبحانه على صفات 
المخلوقين » وكانوا على طرف النقيض مع المشبهة والمجسمة الذين 
قالوا : لأن الله سبحانه أثبت لنفسه هذه الصفات كالعلم والقدرة 
والغتضب والوجه واليد » وهي من لوازم الأجسام فالله سبحانه جسم » 
وذهبوا في وصف جسمه ‏ سبحانه عما يقولون ‏ مذاهب كثيرة 
لانری داعي لإثباتها لتهافتها 9) . 


وقد اشترك هؤلاء مع المعطلة من المعتزلة والجهمية 4 ومن 
ذهب مذهبهم في أمر جامع » وهو أنهم جعلوا نسبة الصفات لله 
١‏ فتاوى ابن تيمية ۳ / ۳٠۷‏ » نقض التأسيس / ٠٠١‏ 


۲ - نقض التأسيس / ۳۲۹ › الفتاوی۳۰ / ۲۸ . 
۳ - مقالات الاسلامیین للأشعري / ۲۰۷ وبعدها . 


بت ۰ يه 


سبحانه تستلزم نسبة الجسم إليه . فنفی المعتزلة والجهمية الصفات 
لاستحالة اثبات الجسم له سبحانه » وأثبت المجسمة الجسم لاثبات 
الصفات » و کلاهما ظالم جاهل . 


فان إثبات الصفات لایستلزم الجسم إلا لمن قاس الله تعالی 
على خلقه وهو خطؤهم الاساسي في الامر كله . 

فالله سبحانه سمى نفسه عليماً حكيماً » وسمى بعض عباده 
غلا فقال  :‏ وبشرناه بغلام عليم 46 » وسمى آخر حليماً في 
قوله : 8 وبشرناه بغلام حلیم 46 » ولیس العلیم كالعليم ؛ ولا الحلیم 
كالحليم كما سمى نفسه سمیعا بصیرا فقال  :‏ إن الله كان سمیعا 
بصيراً 4 » وسمی بعض عباده سميعاً بصيراً » فقال : 9 انا خلقنا 
وت جا ی و 
a AY‏ ان ور 
تعالی  :‏ یخرج الحي من المیت 4 . 

وقل مثل ذلك في الارادة والعلم والقدرة والغضب والمحبة .. 
و کذلك في اليد ره . فالله او و بای 
ذلك تخا مع المخلوق ‏ إنم ثبت لله سبحاه مه نفسه دون 

وعلى ذلك رأي سلف الأمة وأئمتها : 
فهو سبحانه حي بحياة ليست كحياة المخلوق ولا من جنسها . 


. وبعدها‎ ٠١ / ۳ فتاوی ابن تيمية‎ ١ 


نت ۵۲ س 


وهو عالم بعلم ليس کعلم المخلوق ولا من جنسه . 

وهو مرید بارادة ليست کارادة المخلوق ولا من جنسها . 
“إلى تاکز اه شیاه كلاق فان له اه يدا اسيك 

من جنس ید المخلوق ولا مثلها » وله سبحانه وجه لیس من جنس 

SS 

ا 


ا لك جك اجه الم SS‏ 

( وجاء رجل إلى مالك بن أنس فقال : يا أبا عبد الرحمن 
عد ل ی . فقال : الكيف غير 
معقول » والاستواء منه غير مجهول ‏ والإيمان به واجب » والسؤال 
عنه بدعة » واني TT‏ 
وحن ني کو و ای على ا و 

من القرآن اسا و ا عرشه فوق 
سماواته کما و ا ن من خلقی) () . 


۱- شرح أصول اعتقاد أهل السنة للحافظ اللالكائي / ۳۹۸ . 


؟ ‏ الرد على الجهمية للدارمي ‏ عقائد السلف / ۲۱۹ ۰ كذلك الرد على الجهمية لأحمد 
ابن حنبل /۸۵ والرد على بشر المريسي e:‏ سعيد الدارمي ۸ ونقض التأسیس/ ۳۹۹ 


ست 04 س 


آما عن « مسألة رژية الله عز وجل » . فان ماذکروه من أدلة 
إنما هو في حق أهل الدنیا بما أعطاهم الله تعالی من قدرات 
محدودة » تختلف عما یکون لهم في الآخرة من صفات وقدرات » 
وقد ثبت بأدلة الكتاب والسنة الصحيحة أن الله سبحانه یکرم 
المؤمنين يوم القيامة برؤيته وأن ذلك لا يستحيل على الله تعالى ولا 
يستازم جسمية ولا غيره » وقد قال تالی ‏ إلى ربها ناظرة 4 وهي 
صريحة في النظر » کا es‏ 
( قرأ رسول له عله«( للذين أحسنوا الحسنی E,‏ 
إذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادی مناد : ي یاآهل الجنة 
إن لكم عند الله موعداً ويريد أن ينجزكموه . فيقولون : ماهو ؟ 
ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار ؟ 
فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فما شيء أعطوه أحب إليهم من 
النظر إليه وهو الزيادة ) 


وماأخرجه البخاري ومسلم عن أبي النمان: أن الناس قالوا : 
( يارسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة ؟ فقال 6 الله 
له : هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : 
مام واس سد 
قالوا : لا يارسول الله » قال : فإنكم ترونه كذلك ) () . 

وقد روي مثل ذلك عن جلة الصحابة والتابعين () . 

وأما مسألة خلق القران فقد شدد أئمة الاسلام النكير على 
القائلين بهذه البدعة فعن عمرو بن دينار قال : أدركت أصحاب النبي 


. مسلم . کتاب الایمان‎ ١ 
. 1۷۰ / ۳ ل شرح اعتقاد أهل السنة لللالكائي‎ ۲ 


َيه فمن دونهم یقولون : الله خالق وماسواه مخلوق » والقران کلام 


الله منه خرج وإليه يعود . 
وقد نقل الحافظ في أصول اعتقاد ال السنة 


مشر 4 فأورد خمسمائة وخمسين رجلا a‏ وأئمة الفقهاء 
في كافة البلدان (۱) , 


وقد صنف أكابر أئمة أهل السنة في الرد على تلك البدع 
الاعتقادية كالامام أحمد بن حنبل والإمام البخاري والدارمي وابن 


3 


الأصل الثاني 


ادل 


خاض المعتزلة في صفتين من صفات الله سبحانه بشکل 
خاص » فأ حضعوها لقياساتهم العقلية » وماجرت به بحوثهم من خلط 
في المصطلحات والتسمیات » ومن قياس الغائب على الشاهد بقیاس 
الله على مخلوقاته » وقد أداهم ذلك إلى عدة مسائل أخذت بعضها 
برقاب بعض وهي : 


© نفي القدر 


۱ - شرح اعتقاد هل السنة لللالكائي ١‏ / ۲۲۷ وبعدها . 


۵5 د 


© خلق آفعال العباد . 
© التولد . 
© الصالح والاصلح . 
© التحسین والتقبیح العقلیان . 

وسنوجز القول في کل منها : 

۱ - نفي القدر : 

قالت المعتزلة : إن صفة العدل تستلزم أن لا يحاسب أحداً 
إلا على ماجنت يداه » أما ماأكره عليه واضطره غيره إليه فلا مجال 
لحسابه ولا لعقابه به . كما أن فاعل الظلم ظالم » وفاعل الشر شرير » 
والله سبحانه بخلاف ذلك إذ يقول : ل وماربك بظلام للعبيد 44 
وقال : وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون # ۰ فهذا 
يستدعي أنه لم يقدر شيا على عباده ولم يقض علیهم بأمره في 
الأزل » بل إن العباد مختارون لأفعالهم » أحرار في عملها بكامل 
مشيئتهم وإرادتهم 1 واورا ادة الالهية لادخل 7 بهذه 9 التي يقوم 


ر الله 3 عادلاً . 


لذلك آثبتوا من القران مايؤيد ظاهره أقوالهم كقوله تعالى : 
ليل شاد ر ر رو ا : :9 نا هديناه 
السييل ما شاکرا وإما کفوراً 4 . وأوّلوا ماعداها کقوله تعالی : 
لإ وماتشاژون الا أن يشاء الله رب العالمین 4 . 


۲ - خلق أفعال العباد : 
ذهبت المعتزلة إلى القول بأن الله سبحانه لا یظلم أحد 


بت ۵۷ — 


بجر بعارةا على سل ميقي رطام ونم ری ن 
الشرور في العالم كله » ونری الکافر یفعل المعاصي ولا يخشى 

منها » والفاسق يرتكب اثامه دون مبالاة » وأن من فمل الظلم فهو 
ظالم » ومن أتى الشر فهو شرير . وإذن فالعباد خالقون لأفعالهم › 
ومسؤولون عنها » والله سبحانه لا يريد الشر ولا يحبه ولا يفعله ولا 
يقدر عليه » إذ لو شاءه لكان محباً له » ولما صح أن يعاقب الناس 
على فعله وخلقه . 


وقد استدلوا على ذلك بظاهر آیات من القران بحت ديم 
وفهموها في ضوء ماقد قزروا مسبقاً كعادة أهل البدع ف في إخضاع 
الآيات لسابق ارائهم دون عرضها على قواعد. الشريعة للجمع بينها 
بشكل متسق - وأوّلوا ماعارضها من آیات . 


فاستدلوا بقوله تعالى  :‏ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 
ثم يقولون هذا من عند الله # » وقوله تعالى : 9 من يعمل سوءا 
يجز به 4 » وقوله تعالى : « اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ¶ . 

أَوّلوا قوله تعالى  :‏ والله خلقكم وماتعملون 4 ۰ وقوله 
تعالى : ف الله خالق كل شيء 4 وكان على النقيض منهم الجبرية 
أتباعٍ « الجهم بن صفوان » الذين أنكروا الارادة البشرية ومجالها 
إذكاراً تاما » وذهبوا إلى أنه لافرق بين الإنسان والشجر والحجر › 
وأن نسبة الأفعال | إلى الانسان هي من قبيل مجاز القول » كما يقال : 

ثمرت الشجرة ة وأينعت الثمرة » والشجرة ة لا إرادة لها في الاثمار 
على الحقيقة » ولا الحجر له دحل في سقوطه (2 ! وكلتا الفرقتين 


۱ ل وقد أخذت طوائف من الصوفية هذه النظرية في الجبر ‏ وهم أصحاب الحلول 
والاتحاد ‏ فقالوا إن الفاعل الحقيقي لجميع الأعمال سواء منها طاعة المطيع أو معصية 


— ۵ ا 


جاوزتا الحق و کانتا على طرفي نقیض ٩‏ . 


بفعله لارادة ربه وصححوا یمان فرعون وعبدة العجل » والیهود والنصارى والمجوس وقال 


شاعرهم : 
أدين بدین الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وايماني 
وف حاول 2 من اتباع أبي الحسن e‏ م ۰ أن قو و 


O O TSG e 
وعن طريق الکسب يقدر العبد على الفعل » واختلفوا في معنى الكسب فمنهم من جعله‎ 


فان قلت لهم SS‏ 
استقلالاً ؟ قالوا : لا ! إنما الله سبحانه يخلق الکسب ويخلق الفعل إذ « لا تأثير للعبد 
بوجه ما لا على الاستقلال ولا على المشاركة » !!. 

ونرى أن الأشاعرة القائلين بهذا الكسب لم يضيفوا شيئاً إلى قول الجبرية فهو في 
حقيقة أمره قول بالجبر وإن جعلوا الكسب وسيطاً لمحاولة إيجاد مخرج من لازم قولهم . 

وقد خالف عدد من الأشاعرة الأشعري نفسه في قضية « الكسب » كامام الحرمين 
الجويني فقد جعل للغبد قدرة حقيقية على فعل أفعاله واقترب بذلك من قول أهل السنة 
[ شفاء العليل لابن القيم / ۱۲۳ ] . 
وقد ذهب الأشاعرة نتيجة لقولهم في مسألة آفعال العباد وان حقيقة مذهبهم هي الجبر ‏ 
إلى أن لا علاقة بين الأسباب والنتائج » وان ترتب النتيجة على السبب ‏ هو المشاهد 
في أحوال الدنيا ‏ ليس لازماً بل هو في الحقيقة مجرد توهم منا لذلك » فالنار لاتحرق 
بطبيعتها وإنما يخلق الله الاحتراق عند اشتعالها » والري لاينشا عن شرب الماء بل يخلقه 
الله عند شرب الماء فقط ! فلا تلازم بين السبب والنتيجة . والمعجزة ة هي أن لايخلق الله 
انتيجة بعد خلقه للسبب » وهذا يعني إنكاراً تاماً للسئن الكونية » التي جعلها الله ناموساً 
للوجود ‏ فان الله سبحانه يقول فإ ولن تجد لسنة الله تبديلاً 4 بل ولايخفى مافي هذا 
القول من دافع إلى التواكل والاستسلام إذ أن الأخذ بالسبب لن يغيّر من الأمر شيئاً ولا 
يلزم عنه ظهور النتيجة ‏ وهو نفس قول الجبرية ‏ فالاستسلام والتواکل خطوة تالية لهذا 


حت 29 


۳ 7 التولد : 


وكان من لوازم مذهب المعتزلة هو البحث في الأفعال التي 
فشا عن الافعال الانسانية - التي اعتبروها من خلقه هل هي من 
خلقه كذلك أم لا ؟! فمثلاً إذا ذبح شخص حيواناً فهل خروج روح 
الحيوان من فعل الذابح كذلك ؟ وهل إذا آنا ی عجرا عو 
رأس جبل ثم مات لتوه فهل استمرار سقوط الحجر إذا تسبب في 
مقتل شخص آخر أسفل الجبل مثلاً هو من فعل الأول كذلك ؟ إلى 
تم رليات مذهبهم وتشقيقات مسائلهم . وقد اختلف 
أئمة المعتزلة في الاجابة على تلك المسائل » فذهب بشر بن 


حه المفهوم . 

وأهل السنة یخالفون الأشاعرة في هذه الأمور کما سیتضح في مقارنة مذهیهم مع 
مذعب ا [ ما نينشوء العم من السیب إن اهلاس وود 3 د ا 
الأشياء كلها وآودع في کل منها خصاتصها اللازمة لها والتي تتشاًعنها آثارها » وهو إن 
شاء أوقف هذا الأثر ولم يرتب النتيجة على السبب وهو حال المعجزة » وأما في الأحوال 
العادية فالنتيجة تنشأ عن السبب وسنة الله في خلقه لا تتبدل ولا تتحول وقد دلت آيات 
القران التي حث الله فيها المؤمنين على السير في الأرض والنظر في كيفية إهلاك العصاة 
لما خرجوا عن الصراط والهدى ليكون ذلك عبرة لمن بعدهم أن من فعل فعلهم لزمته 
نتيجتهم نفسها ( راجع الفتاوى لابن تيمية ۳ / ۱۱۲ ۰ وشفاء العليل لابن القيم في مواضع 
فيه » كذلك مدارج السالكين / ۰۷ ) . 

ولیس هتاك تعارض البنة بين معني خلق الله سبحانه لكل شيء وبين نشوء التيجة 
عن السبب بطریق ق الخصائص التي خلقها الله تعالی في فیها » فهو سبحانه خالق للنتيجة بمعنی 
أله تیب يها وهو ان لها كا سلق سیب مر ناد الجا ولاتراج إلى( خير 
الموجودات - لذ لایستقل مخلوق بخلق شیء دون القدرة الا لهية الخالقة ‏ وانما خلقها 


الله سبحانه ترتيباً على خصالصها المودعة فيها فيها » يقول ابن تيمية : « والله سبحانه خلق 
الأسباب والمسببات 2 وجعل هذا سبباً لهذا فإذا قال القائل ! إن كان هذا مقدراً حصل بدون 
السبب ولا لم یحصل یحصل ‏ جوابه أنه مقدر بالسبب ولیس مقدراً بدون السبب » الفتاوی ۰ / 
۹ ]. 


المعتمر إلى أن الانسان فعّال لتولدات فعله على الحقيقة وذهب آبو 
الهذیل العلاف إلى أنه فاعل لما یعلم كيفيته فقط » أما مالا یعلم 
کیفیته لحدوث الاسم عند الضرب فليس بفاعل له . 

وذهب ثمامة بن الأشرس الی آن المتولدات لا فاعل لها . 
وذهب النظام إلى أنها كلها من أفعال الله تعالی طبعاً ( أي بما طبعت 
عليه ) (۱) 1 

تلك هي مجمل أقوال المعتزلة المتعلقة بنفي القدر وما يتبعه 
من خلق العباد لأفعالهم وتولداتها . وقد رأينا كيف أنهم بنوا تلك 
الاقوال على تصوراتهم عن عدل الله وإرادته وقدرته » فقاسوا على 
ميزان العدل الانساني والارادة الإنسانية » ووقعوا فيما فزوا منه » وهو 
تشبيه الخالق بالمخلوق . 

والحق في تلك المسألة هو ماذهب إليه أهل السنة من التفريق 
بين إرادتين لله الإرادة الكونية والإرادة الشرعية . 

فالارادة الكونية هي التي تقع حسبها كل الأفعال التي تحدث 
في الكون خيرها وشرها والتي يسير بمقتضاها الكون حسب النواميس 
الإلهية . 

وأما الارادة الشرعية فهي عبارة عن الأمر والنهي الشرعي () 
وعلى هذا يمكن فهم أن الله سبحانه يحب فعل الطاعة ويرضى به 
ويريده » ويكره الكفر والفسوق والعصيان ولا يريده » فالمحبة 
والرضى للطاعة تاتي في نطاق الإرادة الشرعية وهي الامر بالفعل 
۱ - راجع ضحى الإسلام لأحمد أمين ۳ / 8ه وبعدها » ۱۵6 مقالات الإسلاميين 


لبدوي / 108 . 
؟ ‏ الفتاوى لابن تيمية ٠١‏ / 54 » والموافقات للشاطبي 


کے ات 


الحسن شرعاً والكراهية وعدم الرضی للمعصية تأتي كذلك في مقام 
الارادة الشرعية وهي العدول عن الفعل القبيح شرعا وقد خلط 


فالجبرية قصروا معنی الارادة والمشيثة على الارادة الكونية » 
وأنكروا الارادة الشرعية . فآلزموا العباد بأفعالهم كما التزمت 
الجمادات بها . 


والمعتزلة القدرية قصروا معنی الارادة على الارادة الشرعية › 
وأنكروا الارادة الكونية » فانکروا أن يريد الله آفعال عباده من الکفار 
والعصاة » وأنكروا قدرته على خلق الشر ؛ وذلك لخلطهم بين المحبة 
والرضی الملازم للإرادة الشرعية وبين الارادة الكونية التي لا یکون 
شيء في الارض ولا في السماء بدونها . 

ویظهر أن من آسباب هذا الخلط أيضاً جعلهم المحبة والرضی 
ملازمین للإرادة » فمن آراد فعل شيء كان محباً له راضياً به والعکس 
كما زعموا ‏ إلا أنه فرق بين المحبة والرضی ‏ والارادة والمشيئة » 
وذلك مثال الصائم فهو يحب شرب الماء حال صومه إلا أنه لايريده » 
فالارادة الملا ا من المحبة أو الرضى. فى شي بل قد نی 
لفظة الارادة بمعى المحبة لغة کقول الشاعر : 

و ال اه وبأ ال لا ما آرادا 

فالمرء هنا يحب أن يعطى مناه » وإنما عبر بلفظ الإرادة ؛ 
ولیست الإرادة المحضة التي هي کالارادة الكونية الالهية (۱) . 


والایمان بقضاء الله وقدره من ضروریات العقيدة الإسلامية » 


۱ - إيثار الحق لابن المرتضی / ۲۵۶ ط دار الکتب العلمية . 


اك 


قال تعالی : ظ ولو شاء الله لجمعهم على الهدی 4 ( الأنعام | ۳۵ ) 
وقال تعالی : ل ومن برد الله أن يضله یجعل صدره ضيقا حرجا 4 
ر الأنعام / ۱۲۵ وقال تعالی : ذإ ولو شنا لاتینا کل نفس 
0 ( السجدة / ١۳‏ ) » إلى غير ذلك من ايات ری 
| 
ول اب ل ري یلق 
اس على لخر ا : وعرشه على الماء » . 

ا ال ۰ و 
وني کل عبر احرص على مالتفعك ۰ واستعن با ولا یز 
قل ترا ی ا ا ی 
القدر ) . 

وفي حدیت .جبریل برواية مسلم : « قال : فأخبرني_عن 
الایمان قال : أن تومن بالله وملائکته و کتبه ورسله والیوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره » ( کتاب الایمان ) . 

في الصحیحین عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله عو 
قال : « فوالذي نفسي بيده ان أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ا و ا م ل رض 
CEL‏ تا لامي RM‏ 
بعمل أهل الجنة فيدخلها » . 5 

وفي مسلم من دعاء رسول الله عو : ۱ اللهم إني له 


و جد 


وفي أبي داود والترمذي : « اللهم اهدني فیمن هديت » 
وو ن تولبت » وعاي نيما عفیت »وبا لي وما یت + 
وقني شر ماقضیت إنك تقضي ولا یقضی عليك » فانه لایذل من 
واليت تباركت وتعاليت وي ل ا 1 ب 


OSE 


ERs‏ المستفيضة بهذا المعنی عن الصحابة آمثال 
أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلى وعبد الله بن مسعود 
وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وحذيفة بن اليمان وأبي بن كعب 
وغيرهم من كبار الصحابة . 


ومطرف بن عبد الله الشخير ومحمد بن كعب وجعفر الصادق وربيعة 
ابن عبد الرحمن والقاسم بن محمد و سعید بن جير والشعبي 


فيه بعد إثباته له كما في الأحاديث لسابقة ‏ . 


۳ مر مه وهم جتازعون في القدر هذا 


۱ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة » هامش ۳ / 14۸ والحدیث رقم ۱۱۷4 و ۰۱۱۷۵ 
وللمعتزلة تشقیقات سخيفة في معنی الهداية والاضلال والتوفیق والسداد والختم والطبع 
والنصرة والخذلان والولاية والعداوة كلها تأويلات باطلة لم نرد الخوض فیها » ومن شاء 
فلیرجع إلى مقالات الأشعري ۲۵۹ وبعدها » والفتاوی ۳ / ۱۱۹ . 

۲ ا یراجم شرح اصول اعتقاد أهل السنة ۳ / ۰۷۸ وبعدها . 


16 سس 


ببعض . انظروا إلى ماآمرتم به فاتبعوه ومانهیتم عنه فاجتنبوه ¢ € . 
وقال : هذا معبد فأهينوه : 


وعن الحسن أنه كان ينهى عن مجالسة معبد الجهني ويقول : 
« لاتجالسوه فإنه ضال مضل ) () . 

وأما عن خلق أفعال العباد فقد أبان أهل السنة ‏ بما وضحوه 
من فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وبين معنى الإرادة 
والمحبة ‏ أن الله تعالى هو كما قال  :‏ خالق كل شيء 4 فهو 
سبحانه لايخلق شرا محضاً » بل مايراه الإنسان شر هو في نهاية 
الأمر > أو في أحد وجوهه خير ونفع » فالأمر كله نسبي وإدراك 
وجه النفع الحقيقي لايتهياً إلا لمن يدرك كل شيء بتفاصيله بحيث 
يغطى الزمان والمكان » فى الدنيا والآخرة » وليس هذا إلا لله سبحانه 
لقصور علمه ونقص إدراكه يرى الشر فيحسب أنه ممخضاً لانفع 


١‏ الحديث حسن وصححه أحمد شاكر » راجع هامش شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
۳ ۷ الأثر ۱۱۱۹ . والمعنى أن الصحابة وان تنازعوا في ذلك مرة إلا أن رسول 
لله عه حين نهاهم قد انتهوا فهذه هي شيمتهم وقد نقلنا نهيهم عن الخوض في ذلك . 
۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۳ / 1۳۷ ء الأثرين 21١4١‏ ۱۱4۲ . 


الشر ابلیس + ولیس كذلك فانه وان كان شرا على الکافرین فانه 
لا عمل له إلا الوسوسة وانما أفعالهم السيئة منسوبة إليهم وطاعتهم 
له صادرة عنهم » وكذلك فانه خير على المؤمنين إذ ینشاً عن 
مجاهدته وعدم طاعته إيمان يكون ثوابه الجنة والنعيم » وحتى إن 
فعل السيئات من العبد المؤمن فيها خير له ؛ إذ أنه حين يتوب منها 
تتبدل سيئته حسنة وتؤدي توبته إلى دخول الجنة كما في الآثار : 
« ان العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة » يعمله فلا يزال يتوب منه 
حتى يدخل بتوبته الجنة ) » وكذلك المصائب التي تصيب الانسان 
فإنها تكون عند الصبر عليها نعمة على المؤمن وسبب في إثابته كما 
في الحديث : ١‏ إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له » بل إن مثلها 
في ذلك مثل النعم والسراء التي كلتاهما ابتلاء للعبد كما في قوله 
تعالى : ل فأما الإنسان إذا ماابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول. ربي 
آکرمن ‏ وأما إذا ماابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي آهانن 4 () . 

أما بالنسبة لموضوع التولد فإننا لسنا معنيين بالخوض في تلك 
المسائل النظرية ‏ وان أثبتنا بان الله خالق لكل شىء باطلاق سواء 
الفعل أو التولد عنه ‏ وإنما يهمنا فى هذا الجانب الناحية العملية 
منه وهي مدى مسؤولية العبد عما يترتب على فعله من اثار › 
فإنه ‏ بشکل عام إن ترتب عليه خير أثيب عليه » وان ترتب 
عليه أذى فالقصد والنية لهما دحل في الأمر سواء في الدنيا أو في 
الاخرة » وهو في كل حال مؤاخذ بما جنت يداه قصد إليه أم لم 


۱ يراجع الفتاوى لابن تيمية ۸ / 5٠١4‏ وبعدها . 


س ا س 


یقمند طالما أن الأذى لحق بغير ه 8 وأما في الا حرة فا نه ان کان 
قاصدا للاذی عرب ر تا منه » وان لم یکی قاصدا 


۳ ۱۲۲۲۲۳۲۳ 
الناس فسقط فیها أحدهم فهو مسؤول عن هذا الفعل مؤاخذ عليه » 
وتجب دية القتيل عليه . 

ومن هذا الباب تضمين الصتاع ‏ أي أخذ الضمان من الصانع 
كالكواء مثلاً تجنب إتلاف الملایس - فإنه قد يحترق المحل بما 
ف کن انا انیا وإن لم يقصد إلى الاتلاف إلا أنه يفترض 
فيه الحرص على ممتلکات الناس وعدم الاهمال فیها (۱) . 


وهذا باب واسع لم نرد الخوض فيه إلا للتنبیه على أن الناحية 
العملية هي التي تهم المسلم في تلك الامور التي شقق فیها المبتدعة 
الکلام فیما لاطائل تحته . 


۱ الموافقات للشاطبی ۲ / ۳۲۳ وبعدها . 


لإا — 


: نظرية الصالح والأصلح‎ ٤ 


قالت المعتزلة : بما أن الله سبحانه یفعل الخیر ويريده » ولا 
يفعل إلشر ولا يريده .. بل ولا يقدر عليه عند بعضهم فإن ذلك 
يعنى أنه سبحانه يفعل الصالح م نو لعباده ... بل « يجب ) 
عليه أن يفعل الأصلح منها » وإذا فعل مايضرهم لاستتبع ذلك ظلمهم 
وقد نفيناه عنه » فهو سبحانه ‏ إذن ‏ لایفعل إلا ماهو صالح لعباده 
وإلا كان ظالما لهم . 


والحق أنه لا أحد يوجب على الله سبحانه فعل شيء أو ت رکه 
بل هي كلمة عظيمة قالوها لاتدل إلا على أنهم لم يقدروا الله حق 
قدره ‏ رغم ادعائهم العریض بأنهم أهل العدل والتوحيد ! فان 
اله سبحانه ‏ يفعل مايشاء ويختار 44 و ظ ألا له الخلق والأمر 4 
و عن رم ار 

وقد اقتضت حکمته البالغة ورحمته الواسعة أن ل 
إلا لحكمة وعلة مقصودة فإنه تنزه عن العبث . قال تعالی : 
چ انیم ما ملتام مب 4 وقد خلق کل شيء بلح والحق 
ایخلو عن الحکمة . وقد أجمع على ذلك أهل السنة 
والجماعة () » قالوا : بان أحكامه سبحانه معللة بالمصالح أي 
تراعي مصلحة البشر بشكل عام ) وان لم يمكن أن نتتبع تلك 


- الموافقات للشاطبي ۲ / 5 » وإيثار الحق ۲۰۱ وبعدها وكذلك انظر شفاء العليل 
ی سار القضاء والقدر والتعليل لابن القيم . 
؟ ‏ خالف الأشاعرة في ذلك حين أرادوا أن يقفوا على نقيض المعتزلة ل 
تحكمة مطل ور ان الذي يفعل الشيء لني أ لملة هو المضطر لذلك وال خني من 
العالمين: ن فلا يصح أن توصف أفعاله بقصد أو تعلل بعلة وبهذا نفوا حكمة الله البالغة التي 


سس لك 


المصلحة في آفراد الناس وفي كل حالة على حدة » كما أن المصالح 
التي يقصد الحق إليها ليست متعلقة بأحكام الدنيا فقط بل هي تشمل 
خيرتي الدنيا والآخرة . والعقل البشري قاصر عن أن يصل إلى 
الاحاطة بتلك الاسرار والحكم على وجه التفصيل () . 


فالمعتزلة یقولون هو واجب على الله سبحانه أن يراعي الأصلح 
للناس فهو مقتضی عدله > وأهل السنة یقولون بل هو تفضل ومن 
من الله تعالی على عباده وهو مقتضی عدله وحکمته ورحمته وعلمه . 
وشتان مابین القولین . 


التحسین والتقبیح العقلیان ۳ 


تسلسل عما سبق قضية أخرى لاتقل عنها آهمية » بل هي تعتبر 
غاية في الخطورة لاثارها التي ترتبت عليها في عقائد المعتزلة أو من 
جاء بعدهم ممن تبع مذهبهم و اقتفی خطاهم في رد الاثار والاحتکام 
للعقل بالباطل . 

ومجمل القضية هو : هل يستطيع العقل أن یستقل بإدراك 


سه هي من أبده البدیهیات في الاسلام وقد قال تعالی ی اد 
قال ابن المرتضى : « وسبب وقوع الخلاف في ذلك أن قوماً ممن أثبت الحكمة ِ 
في ذلك فأوجبوا معرفة العقول لاک یه علی وجه فصل او باه رک َ 
فرد عليهم ذلك طائفة من الأشعرية وغلوا ف في الرد وأ رادوا حسم مراد العتراض بنفي 
التحسين العقلي واستلزم ذلك نفي الحكمة 0 الحد في الرد فوقعوا في أبعد مما 
دوا وأشد . وخير الأمور أوسطها . إيثار الحق ۱۹4 . 

١‏ يقول الدكتور أحمد محمود صبحي : « إن قولهم باللطف ویفعل الأحسن جرهم 
إلى تعلیل کل شيء فأعوزهم الدليل ولو قالوا أن له حکماً خافية لكان أفضل.ولكنهم ارا 
أنفسهم بمحاولة تفسیر کل شيء » . الفلسفة الأخلاقية في الفکر الاسلامي / ۸۸ . 


کک ب 


الافعال الحسنة أو القبيحة وحده ؟ أم لابد من ورود الشرع لیعلمنا 
بالحسن والقبیح ويعيّنه للعقل ؟ وبعبارة أخرى هل في الأشياء صفات 
ذاتية یمکن بها للعقل أن يدرك حسنها أو قبحها ؟ . 

ذهبت المعتزلة إلى أن العقل يمكنه ‏ وحده - أن يدرك 
الحسن والقبح في الأشياء كلها وذلك لما فيها من صفات تدل على 
أنها حسنة أو قبيحة » فالصدق حسن والكذب قبيح والعقل يدرك 
ذلك وحده حتى قبل ورود الشرع بذلك » فالشرع إنما يأتي ليقرر 
مايراه العقل ولیس ليثبته ابتداء . 

کے ازع دعر ات از مان ااا 
و کذلك الأفعال الحسنة والأفعال القبيحة یمکن إدراكها بالعقل قبل 
إرسال الرسل ومن ثم فان الانسان مثاب على مایفعله من حسنات 
ومعاقب على مایقترفه من سيئات حتی دون إرسال الرسل وانزال 
الکتب ۱) . 


٠‏ أن العقل هو الحكم النهائي في إدراك خسن الأفعال 
وقبحها ومن ثم فهو الحكم في قبول ماورد من أحاديث تحن بعض 
الأشياء زفح بعضها » ویمعنی آخر تأمر ببعضها لما فة من حسن 
ومصلحة ‏ وتنهي عن بعضها لما فيه من قبح ومفسدة ‏ فان آداهم 
العقل إلى عدم صحة أو معقولية ‏ أن یفسل النائم يده بعد 
الاستيقاظ قبل وضعها في الإناء فهو القول الحق وإن أتى الحديث 


۱ - وقد عبروا عن ذلك بان شکر المنعم واجب عقلاً ومن ثم أوجبوا على كل إنسان 
ات عن :الحو ره شرت اترا للثواب وا للحت في غير توقف 
على الرسالة . راجع إرشاد الفحول . الشوكاني / ۲۸۷ . 


الصحيح بذلك » وإن صعب عليهم رؤية معنی الثواب في أن يوجر 
الرجل على مباضعة أهله ر5وا الحديث الصحيح في ذلك وقالوا هو 
« حديث يبطله العقل والنظر » 0۱ ! وما ذاك إلا لأن سکم مق 
ليس فيه مجال للخطاً بزعمهم › أما الأخباز والأحاديث فهي متوقفة 
في حكم صحتها على أشياء كثيرة لا يؤمن معها صدقها من عدمه !. 

والحق الذي عليه أهل السنة أنه مما لاشك فيه أن بعض الأمور 
يمكن للعقل إدراك حسنها أو قبحها » فإنقاذ الغريق حسنٌّ في كل 
العقول والفطر حتى في ملل الكفر » وكفر النعمة قبيح في كل العقول 
وق عم في ملل الكدر ني نوردي لقاع تفي ار 

أولهما : ترتب الثواب والعقاب على ذلك قبل ورود الشرع 
وهو ماطلت فيه الجر اه ۷ تراپ و اعاب إل بالشرع كما 
عليه أهل السنة » قال تعالى : 8[ وما كنا معذيين حتی نبعث رسولاً 4 
أي أنه لايصح أن يقع العذاب إلا بناء على إرسال الرسل للناس ؛ 
وقد أعذر الله خلقه وأبلغهم رسالاته وأقام عليهم الحجة كاملة بالرسل 
بعد أن أخذ عليهم الميثاق اله له زو يعن أن فطرهم على توحيده 
و تعالى و ريلك مل ابت ادم من درسم 


المیثاق الأول . 


وقال علق" « ما من مولود الا یولد علی الفطرة فآبواه بهودانه 
وینصرانه ویمجسانه ¢ (۲) فهذا میثاق الفطرة 5 


. یراجع تأويل مختلف الحدیث لابن قتيبة / ۱۷۱ مواضع عديدة منه‎ ١ 
اا ی ار وبعدها في مناقشته لهذا الحدیث ومعنی‎ 
. ) الفطرة فيه » والحديث رواه مسلم عن أبي هريرة ( کتاب القدر‎ 


١لا‏ د 


وقال تعالی : ل ولقد بعثنا في کل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت 4 ۰ کذلك حجة الرسل البالغة : 9 قل فلله 
الحجة البالغة 4 . وهذه هي رحمة الله تعالی بعباده أن لا يؤاخذهم 
بذنب إلا إذا آقام علیهم کل حجة ‏ وأبان لهم سبیل المحجة » وقد 
تکفل بذلك سبحانه فأرسل الرسل إلى الناس کافة ‏ ليهلك من هلك 
عن بينة ويحيى من حي عن بينة # . 

وثانيهما : وهو أن من الأمور مالا يدرك حسنها وقبحها بالعقل 
مثل ذلك حسن الصدق الضار أو قبح الكذب النافع () . 

ولاشك أن تلك الامور تحتاج إلى تعريف من الشارع » 
والشرع هو الذي یربط تلك الأمور بعضها ویجعل الدنیا والاخرة 
ال ا ی دك وريه 
الفعل وإن توم بل صرق .ومن هنا تعلط المعتزلة بين ماهو ذاقع 
أو لذيذ ما وبين ماهو ضار أو مولم ات 
فرعا والعقل فريظ ق من ال واللدة مالس ري 


۱ - وقد خالف الأشاعرة في هذه القضية ‏ كالعادة ‏ فحاولوا أن يستبدلوا بكلام 
المعتزلة رأياً جديداً وهو أن العقل لا يمكنه إدراك أي حسن أو قبح في الأشياء لأن حسنها 
وقبحها إنما هو من تعيينات الشارع فإن الله سبحانه كان من الممكن أن يمدح الكذب 
ويذم الصدق ويدخل الكفار الجنة » ويعاقب المؤمنين بالنار ولكن محض إرادته شاءت 
أن تق مت نی و حسن الصدق وذم الكذب ومن توليه للمومنین 
ومعاقبته للكافرين ! ! ومن مدح الرسل والملائكة وذم إبليس والشياطين ! وما ذلك إلا لأن 
لله تعالى حين خلق الأشياء لم يخلق فيها صفة تميز حسنها من قبحها ! وهو مناسب 
لمذهبهم 5 

في نفي الحكمة عن أفعال الله تعالى وإثبات الإ رادة المحضة » وأهل السنة بعد ذلك 
هم أصحاب الوسط الأعدل بين هؤلاء وأوانك . 


ست ۷۲ كك 


القبح والالم والمفسدة () . ولهذا لما نزلت الشرائع آبقت على 
آشیاء مما تواضع عليه أهل الجاهلية واتفقوا على فعلها واستحسانها 
کحلف الفضول » كما نهت عن أشياء لما فیها من ضرر ومفسدة » 
ولم يدرك عقلاؤهم مفسدتها كما في « الاستبضاع ) وإباحة دخحول 
الرجال العديدين على امرأة واحدة حتى إذا حملت ألحقت الولد بمن 
شاءت منهم . 


الأصلان الثالث والرابع 
الوعد والوعید ‏ المنزلة بين المنزلتين 


أ يقصد المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين » منزلة مرتكب 
الكبيرة بين منزلتي الاسلام والكفر » وقد كانت هذه المسالة هي 
وم المسائل التي احتفى بها المعتزلة دون غيرهم من المبتدعة › 
وعلی اساسها اطلق عليهم اسم المعتزلة » یقول البغدادي : ( خرج 
هذه الامة لا مومن ولا کافر » وجعل الفسق منزلة بين منزلتي الکفر 
والایمان فلما سمع الحسن البصري من واصل بدعته هذه التي خالف 
بها آقوال الفرق قبله طرده من مجلسه فاعتزل عند سارية من سواري 
مسجد البصرة وانضم إليه قرینه في الضلالة عمرو بن عبید بن باب 
کعبد صریخه أمّة » فقال الناس يومئذ فیهما : انهما قد اعتزلا قول 
الامة وسمی آتباعهما من يومئذ المعتزلة ) (۲) . 


۱ - الاحتجاج بالقدر لابن تيمية / ۱۱ وبعدها ‏ الموافقات للشاطبي ۲ / ۲۵ وبعدها . 
۲ الفرق بين الفرق للبغدادي / ۱۱۸ » والفتاوی ۷ / 1۸4 . 


— ۷۳ 


وقد وافقت المعتزلة الخوارج - الذین قالوا إن مرتکب 
المعصية کافر مخّد في النيران ‏ في تخليد الفاسق في النار (© » 
وليس في تكفيره » بل أنه في منزلة بين المنزلتين ) » وترتب على 
ذلك قولهم في الإيمان حيث ذهبت المعتزلة ‏ والخوارج ‏ إلى 
أن الایمان قول وعمل إلا أنه وحدة واحدة لايتبعض فهو لايزيد ولا 
بشع لوزن معط ی عون موقط رلک( 

يقول ابن تيمية : « ثم قالت الخوارج والمعتزلة : الطاعات 
كلها من الإيمان فإذا ذهبت بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره 
فحكموا بان صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان » )٩‏ . 

وقد نشت شبهتهم تلك من اعتبارهم أن الإيمان حقيقة مركبة 
من أجزائها التي هي أفعال الإيمان فإن زال منها جزء زالت عن 
حقيقتها بالتمام كالعشرة ان زال منها واحد صارت تسعة ولم تعد 
عشرة (°) . 

واستدلت المعتزلة على ذلك بأن الله تعالی یقول : #ومن 
يعص الله ورسوله ويتعد حدوده فإن له نار جهنم خالداً فيها 4 
فالعاصي مخلد في النيران بحسب تلك الآية وان لم يكن كافراً ولا 
وزيا + ا له الاو التي رتبوها حسب فهمهم . 

وزعموا بأن ذلك لمن لم يتب ؛ أي مات وهو على كبيرته 


۱ أي الفاسق مرتكب الكبيرة دون توبة » مقالات الأشعري / ۲۷6 .. 
۲ - مقالات الأشعري / ۲۷۰ . 

۳ - الفتاوی ابن تيمية ۷ / 8۱۰ 

. ۲۲۳ / ۷ الفتاوی‎ ٤ 

ه 7 المصدر السابق ۷ / ۰۱۱ . 


سس ا ¥ 


وأما إن تاب فان الله سبحانه یغفر له ذنبه إما تفضلاً منه عند معتزلة 
بغداد » أو إيجابا عليه كما عند معتزلة البصرة ! () . 


ب - وترتب علق ماسبق أن" الله سبحانه منجز وعده 
ووعيده » فان وعد في القران خيراً فهو لابد وأن يجازي به العبد » 
وإن توعد شرا فهو لابد منفذه » فالله وعد المؤمنين بالجنة ونعيمها 
فهو موی وعده معهم » وان توعد الكافرين والفاسقين بالنار فهو 
لابد وأن یتفذ وعيده فیهم ‏ وذلك لأن إخلاف الوعید قبیح كإخلاف 
الوعد سواء بسواء . 

ه وأما أهل السنة فعقیدتهم بخلاف ذلك » إذ أن الایمان قول 
وعمل يزيد وینقص كما انعقد عليه إجماعهم » فالمرء حين یتحقق 
توحیده یکون قد أتى باصل الایمان ثم كلما فعل الطاعات ازداد 
یمانه و کلما ارتکب المعاصي نقص لیمانه » وا رتکاب الکباثر یخر جه 
من دائرة الإيمان إلى دائر ة الإسلام كما في حدیث رسول الله عله : 
« لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) () . 

ولايخرج الى الكفر إلا بارتكاب فعل مكفر كفراً أكبر ينقض 
تو حيده أصلاً » والله سبحانه عدل في حكمه فمن زادت حسناته 
على سيئاته فهو الناجي بإذن الله ومن رجحت سيئاته على حسناته 
فإن الله سبحانه يدخل الموحدين النار لتطهيرهم من ذنوبهم ثم 
يخرجهم منها بعد أن تنقضي عقوباتهم التي يستحقونها ۱ . 


الح IM N‏ 
فستعود ھا أن الفاق ل 3 ازداد ERS‏ 
سواداً حتى يرون على القلب كله قال ابن تيمية : « والكتاب والسنة يدلان على ذلك فإن 


ومرتکب الكبيرة ‏ ون لم يتب في مشيئة الله تعالی إن 
شاء عذبه وإن شاء غفر له إذ أن التائب من الكبيرة أو من الشرك 
ليس محل النزاع فالتوبة تجب ماقبلها » وإنما المشيئة تثبت في حق 
من مات ولمیتب کمافي حدیث مسلم عن اتن تن الصامت قال : 
کا ال تن شش فال و ای کل أن 
لاتشركوا بالله شيا » ولاتزنوا » ولاتسرقوا » ولاتقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق . فمن وفى منكم فأجره على الله » ومن أصاب 
شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له . ومن أصاب شيعا من ذلك 
فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه » ( كتاب 
الحدود ) . 
1 مه در قر مرا ملعي عر ی 
َيه في أنه يخرج أقوام من ن النار بعدما دخلوها وأن النبي عر 
و في أقوام دخلوا النار . وهذه الأحاديث حجة على 0 
| » الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لايخرج منها » 
وعلى المرجئة الواقفة الذين يقولون لا ندري هل يدخل من أهل 
التوحید النار آحد أم لا ؟! ¢( . 

ويقول : « وقد قال تعالى في كتابه : إن الله لایغفر أن 
يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 4 يجعل مادون ذلك الشرك 
معلقاً بمشيئته » ولايجوز أن يحمل هذا على التائب ؛ فإن التائب 
لافرق فى حقه بين الشرك وغیره » 5 . 

كذلك فإن الله سبحانه ینجز وعده » ولکن العفو عن المسيء 
دون بادرة منه من شيم الكرام وليس أكرم من الله عز وجل » فقد 


سه النبي عه ذكر شعب الإيمان وذكر شعب النفاق وقال : « من كانت فيه شعبة منهن 
كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها » وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من شعب 
الایمان » الفتاوی ۷ / ۳۰۵ . 

. 488 / ۷ الفتاوى ۷ / 4۸7 . ۲ - الفتاوی‎ ١ 


س ۷٦‏ د 


يعفو عمن آساء دون سیب من العبد » وإنما بمحض الفضل والمتة » 
هذا ولایجوز أن يطمع الفساق في رحمته أو أن یدفع المذنب ليصر 
على ذنبه فإنه لايأمن أحد مكر الله » ولكن الحجر على رحمة الله 
تعالى بان يقال أن العبد مالم يتب فلا مغفرة له فيه تقول على الله 
تعالى » وحديث عبادة السابق دال على هذا المعنى . 

كما أن هناك أسباباً أخرى تكفر ذنوب العباد غير التوبة منها 
الاستغفار والحسنات الماضية )و دعاع للمؤمن المذنب » والمصائب 
التي تلحق به » وشفاعة رسول الله 2 ل وغیر ذلك () . 


الأصل الخامس 
الأمر بالمعروف والبهي عن المنكر 


أنكرت المعتزلة شرط القرشية في الإمامة » وزعموا أن حديث 
الأئمة 4 حديث احاد ایعرل e SS‏ في 


القرشي والأعجي فالأعجمي رك ولا منه !! 0 ۰ 

كما ذمبوا إلى آن الخروج علی السلطان الجاثر بالسیف 
وب حال القدرة عليه و جعلوا من الجور الواجب الخرو ج بسببه 
أن كوه السلطان مد قائ و ی اتي ني 


۱ الفتاوى ۷ / ۸۷ وبعدها . ؟ ‏ ضحى الإسلام » أحمد أمين ۳ / ۷۳ . 
۳ مقالات الأشعري / 455 . 


۷۷ لد 


آما بالنسبة للخلفاء الراشدین فقد ذهب معتزلة البصرة کبشرین 
المعتمر وأبي جعفر الاسكافي وأبي الحسین الخیاط إلى تفضیل علي 
على أبي بكر » وتوقف واصل بن عطاء وا بو الهذیل العلاف في 
تفضيل أحدهما على الآخر وان جزما بأفضلية علي على عثمان . 

والحق هو ماذهب إليه أهل السنة من اشتراط القرشية لصحة 
لخت الرازد: ي كلك وق ما تاو لار 
بالخلافة ليلة السقيفة عندما سمعت هذا الحديث . 

أما عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد قال تعالى : 
9 ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر 4 وقال 
تعالی : 8 کنتم خير أمة آحرجت لاش ارون بالمعروف وتنهون 

عن المنکر 4 فجعل هذا الأصل العظیم من صفات هذه الأمة » لهذا 
فأهل السنة والجماعة هم أولى بالدعاء به من المعتزلة وغيرهم وإنما 
ل ل ل الف 
شروطا عند أهل السنة منها : 
١‏ إن الامر المعروف واناهي عن المنکر بجي أن يكون عالماً 
بمواضع أمره ونهيه » وبحقيقة ماسيأمر به أو ماسينهى عنه حتى 
لايخطىء فيأمر بمنكر أو ينهى عن معروف . 
۲ - أن لايكون أمره أو نهيه سبباً في وقوع فساد أعظم من الذي 
نهى عنه » أو يمنع حدوث مصلحة أعلى من التى دعا إليها وأمر 
بها » وذلك على قاعدة « احتمال أدنى المفسدتين درءا لأعلاهماء 
وجلب أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما » () . 


۱ - حديث « الأئمة من قريش » صحيح رواه مسلم عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو 
وجابر بن عبد الله وغيرهم رضي الله عنهم ( كتاب الإمارة ) . 
١‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام / ۰۲ ۰۹۲ ٩۳‏ » ومواضع 
أخرى منه » وضوابط المصلحة » محمد سعيد البوطي  ۲٠۲‏ . 


ست ۱۷۸ سب 


فمثلاً إن كان هناك باغ مفسد يلعب الشطرنج » ونهیناه عن 
اللعب فتركه وسعى في الأرض فساداً » فهذا يجب تركه على ماهو 
عليه » اذ أن مفسدة لعبه بالشطرنج مفسدة عا به مسق زد هار 
فيه » ولكن مفسدة البغي والفساد في الأرض مفسدة عامة تعم الخلق 
وتؤذي الغير . 


ومن هذا الباب آحذ آهل السنة والجماعة رأيهم في الخروج 
علی ولاة الجور الذین یحکمون بالاسلام ولکن فیهم ظلم أحيانا » 
با ان ا ا مق اج 
E‏ ذلك من إراقة الدماء » وغالباً ا 
المرجوة » كما استقرژا 00 ی ی 
ا .. إذ فساد القتال أعظم من فساد 
كبيرة یرتکبها ولي الأمر ¢ (۱) ىر اله ا 
تمنع معرفة الحق وقصده ( (۲) ” 

قال محمد بن الحسن الشيباني :) وعليهم الطاعة مالم ۳ 
بمعصية فحینقذ لا طاعة عليهم في ذلك » ولكن ينبغي أن يصبروا 
ولا يخرجوا على أيديهم » () . 
١‏ فتاوی ابن تيمية ۲۲ / 5١‏ . 


۲ محمد بن عبد الوهاب » المصنفات / ١ه‏ . 


. ٠١١ / ١ شرح السير الكبير » محمد بن الحسن‎ ٣ 


— ۷۹ 


بطاعته وتابعوه صار ماما يحرم قتاله والخروج عليه » وذلك لما في 


آموالهم » () . 


ری رای مل له خر EE‏ 
الله عي التي في الصحيحين : عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
رسول لله عه قال : « اسمعوا وأطيعوا وان استعمل علیکم عبد 


حبشي كأن رأسه زبيبة ماأقام فيكم كتاب الله » أخرجه البخاري . 


زغ غي اله بن مسعود: قال قال رسول اله عله + و إنها 
ستکون بعدي أثرة وأمور تنكرونها . قالوا يارسول الله » كيف 
تامرنا ؟ قال : تؤدون الحق الذي علیکم وتسالون الله الذي لکم » 
آخرجه البخاري ومسلم () . 

هذه الأحاديث وغیرها واضحة في أن الطاعة وعدم الخروج 
إنما يكون للأمير المسلم الذي يقود المسلمين بكتاب الله وسنة 
رسوله 4 وان ظلم اانا »> وهو يخالف رأي المعتزلة والزيدية 


والخوارج الذین يرون الخروج على أئمة الجور متی قدروا على 
ذلك . 


وبعسك : 
فقد استعرضنا فيما سبق عقائد المعتزلة التي دانوا بها » وعملوا 
على إذاعتها ونشرها بين الناس بل وحملهم عليها بكل الوسائل » 


. ۱۰۷ / ۸ المغني لابن قدامة‎ ١ 


۲ - جامع الأصول 6 / 1۰ 


حتی القوة كما سياتي ‏ وقد جرهم لذلك جرأتهم على الله ورسوله › 
ووثوقهم بأحكام العقل ومقرراته فیما لیس في حدود [مکانانه 
و طاقاته . 

ولابد قبل أن نختم حديثنا في هذا الشان أن نتعرض لثلاثة 
أمور ألمعنا إليها ‏ فى ثثنايا البحث السابق في عقائد 
المعتزلة ‏ والتي لها علاقة مباشرة بأسس عقائدهم وأصول ٠‏ 
استنباطهم لها » وهي : ۱ 
اا e‏ 


سه المعتزلة في الحديث : 


لقرآن ‏ وهو لیر والمبين الأول لكتاب الله بای + وان 
تحرصوا على جدمد بكل طرق ٠‏ ثم لا أت لد وس 
سلف الأمة السند وعملوا على تمحيصه تمحيصاً دقيقاً ووضعوا لذلك 
علوما عديدة )۱( تخدم هذا الغرض کعلم الجرح و التعدیل واه 
الرواة وغیر ذلك . 


« عن ابن سيرين قال : لم یکونوا یسالون عن الاسناد فلما 


۱ ل اوصلها بعض العلماء إلى 7 علمك راجع مقدمة ابن الصلاح ۲ 


۸۱ — 


وقعت الفتنة » قالوا : سموا لنا رجالکم » فینظر إلى أهل السنة فيوؤخذ 
حدیثهم وینظر إلى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم » () . 

وقد أدى ذلك إلى فرز الحدیث صحیحه من ضعیفه » وإلى 
تنقيته مما وضعه للواضعون من الوتدعة يك كال یت 
وغيرهم ‏ فظل الحديث الشريف مصفى من الشوائب مبرأ من 
المعايب ۰ يأخذ عنه المسلمون أسس دينهم في العقائد النظرية وفي 
الشرائع العملية على حد سواء » فما دل عليه من عقيدة اتخنو ها 
دينا یتقلدونه » وما هدی إليه من شريعة عملية عملوا بها دون مماحکة 
أو جدال . 

وكان لابد للمبتدعة ‏ على اختلاف أنواعهم ‏ أن يحاولوا 
اختراق هذا الجدار المنيع الذي يحمي أسس العقيدة والشريعة 
وتفاصيلها ليتمكنوا من الزيادة في الدين أو النقص منه حسب 
مايشاؤون » فذهبت المعتزلة إلى أن خبر الاحاد لا يفيد اليقين » بینما 
حكم العقل يقيني إذ أنه هو مناط التكليف ‏ الذي بدونه لايكون 
الإنسان مكلفاً ‏ وعلى ذلك يجب تقديم الحكم العقلي على خبر 
الاحاد مطلقاً سواء في العقائد أو في الشرائع العملية » > بل إنهم رڌوا 
اشفا الاحاد في العقائد جملة بدعوى أن العقيدة يجب أن تثبت 
بطریق قطعي يقيني لا بطریق ظني کخبر الواحد ! » ولم یفرقوا بين 
ار NNE‏ 
مخالفته لما ادعوه معقولاً لردّه وعدم العمل به ؛ بل والقدح في رواته 
بغاية الجرأة والوقاحة . 

وقد موّهوا بأن التواتر ‏ وهو رواية الخبر بطريق جمع كبير 


. مقدمة مسلم لصحيحه‎ ١ 


— A۲ 


يؤمن عدم تواطئهم على الكذب أو النسيان ‏ وحده هو الذي يفيد 
اليقين القعلمي > وان جعلوا الحكم العقلي مقدما عليه كذلك حين 


التعارض ! 


وکان من جراء ذلك أن رد المعتزلة الكثير من العقائد الثابتة 
عن رسول الله ع کعذاب القبر وكالإيمان بالحوض والصراط 
والميزان والشفاعة (') وماسبق ذكره كرؤية الله في الاخرة » كما 
ردوا الكثير فا ا اي ا ی 
للعقل » أو تعارضها مع الکتاب ‏ أ و تعارضها مع أحاديث 
آحری - بزعمهم - !. 
© فمما زعموا معارضته للعقل حدیثه عه : « إذا استیقظ أحدكم 
من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لايدري أين 
باتت يده ) 259 » قالوا : كل الناس تعلم أين باتت يدها » وحتى 
إذا قصد مس الفرج فالنائم مرفوع عنه الحرج ولا يؤاخذ بما يفعله 
في نومه « ولو أن رجلاً مس فرجه في يقظته لما نقض ذلك طهارته 
فكيف بان يمس وهو لايعلم » () . 
© ومما زعموا تعارضه مع الكتاب : قوله عله : رلا وصية 
لوارث: ۱۰ + قالوا :هذا معارضن. بقوله نمی : « كتب عليكم إذا 
حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدین والأقربين » (*) 
والوالدان وارثان على كل حال . 
١‏ مقالات الأشعري ٤۷۲ / ۲ 2 49.٠‏ . 
۲ - رواه مسلم ( كتاب الطهارة ) 


۳ - تاویل مختلف الحدیث / ۸۸ . ٤‏ رواه الترمذي وقال حسن صحيح . 
ه ‏ تأویل مختلف الحدیث / ۱۳۰ . 


— A۳ نت‎ 


ه وکذلك نهیه عي : «أن تتکح المرأة على عمتها أو 
خالتها » )١(‏ إذ هو معارض لقوله تعالى : 9 حرمت عليكم أمهاتكم 
وبناتكم ... 4 ولم يذكر عمة الزوجة أو خالتها . 


كما روي عن أبي بكر بن محمد أنه قال : « قال عمرو بن 
عل لايعفى عن اللص دون السلطان ‏ قال فحدثته بحديث 
صفوان بن أمية عن النبي عي حيث قال : فهلا قبل أن تأتيني به . 
قال : اتحلف بالله أن النبي عو قاله ؟ قلت : افتحلف أنت بالله 
أن النبي ع لم يقله » © . 


وقد كان هذا المنهج من أحوال أهل البدعة التي جروا عليها 
لشدة "الأ ا عليهم بما تقرره من الحق المخالف لمبتدعات 


عقولهم ‏ يقول الشاطبي في بیان مسلك أهل البدع 


... ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم 
ومذاهبهم » يدعون أنها مخالفة للمعقول وغير جارية على مقتضى 
الدليل فيجب رها كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان ورؤية 
الله عز وجل في الآخرة وكذلك حديث الذباب وقتله » وأن في أحد 
جناحيه داء وفي الآخر دواء وأنه يقدم الذي فيه الداء » وحديث الذي 
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أخذ أخاه بطنه فأمره النبي عي بسقيه العسل وماأشبه ذلك من 


۱ - رواه الجماعة عن أبي هريرة . 
۲ ل الاعتصام للشاطبي ۱ / ۲۳۲ ۰ و کذلك راجع تاريخ بغداد للخطیب ۱۲ / ۰۱۸۷ 
والحديث رواه الخمسة إلا الترمذي 5 


858 لد 


الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول . وربما قدحوا فى الرواة 
من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ‏ وحاشاهم ‏ وفیمن 
اتفق من الائمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم . كل ذلك ليردوا 
به على من خالفهم في المذهب وربما ردوا فتاويهم وقبحوها في 
آسماع العامة لینفروا الامة عن اتباع السنة وأهلها » 0۱ » وقال 
بعدها : 


١‏ وذهبت طائفة إلى نفي آخبار الاحاد جملة والاقتصار على 

مااستحسنته عقولهم في فهم القران ... ولما ردّوها بتحکیم العقول 
كان الکلام معهم راجعاً إلى أصل التحسین والتقبيح » () . 
ه أما أهل السنة فقد وفقهم الله تعالى إلى المذهب الحق في كل 
تلك الامور » فاما بالنسبة لحجية خبر الاحاد فقد انعقد إجماع 
السلف من الأتعة علی وجوب العمل به سواء في مجال العقيدة 
اللطرية إل اه لجان ل هیفاق j‏ 
ذل على شريعة عملية أطاعوها وعملوا بها . فان خبر الاأحاد 
« الصحيح » يفيد من الاطمئنان القلبي مایجب بناء عليه أن يعمل 
بمقتضاه » وقد دلت على ذلك أفعال رسول الله عي وإجماع 
الصحابة . 
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ففي السنة أن أهل قباء جاءهم واحد من عند رسول | 


۱ الاعتصام للشاطبي ١‏ / ۲۳۱ . 
١‏ المصدر السابق ١‏ / ۲۳۲ . 


فأخبرهم بتحويل القبلة فتحولوا وبلغ ذلك البي عله فلم ينكر 
هم كوم ع د لني زمره اهن ود و تانق بإركاله 
الرسل فرادى يدعون الناس إلى الإسلام () . 


آما عن إجماع الصحابة فقد نقلت عنهم وقائع لاتبلغ الحصر 
ةة غل العمل یی راز انحن ووج ب الأخد يه ف ذلك ارو 
عن أبي بكر الصديق أنه عمل بخبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في 
SO 0‏ 
الجزية من المجوس وهو تلم الا 0 
وعمل أيضاً بخبر حمل ابن مالك في الجنين وهو قوله : كنت بين 
جاريتين لي ( يعني ضرتين ) فضربت إحداهما الأخرى بمسطح 
فالقت جنيناً ميتاً فقضى فيه رسول الله عه بعْرّة » فقال عمر : لو 
لم نسمع بهذا لقضينا غير هذا . وكذلك عمل عثمان وعلي بخبر 
فريعة بنت مالك في اعتداد المتوفى عنها زوجها في منزل زوجها 
أنها قالت ااا كي ی وجري الى ري 
TT 0 ۳ 0‏ 
ا لل و 
أنه سمع رسول الله عله يقول : « الائمة من قريش » فهذا إجماع 
منهم على ذلك 7 . 


۱ - ارشاد الفحول / 46 . ۲ راجع الامدي الاحکام ۲ / ٩۰‏ وبعدها . 


— ۸1 


ولا فرق هنا بين العقائد والشرائع إذ أن الاطمئنان القلبي 
متحقق في كليهما سواء » لهذا أجمع السلف على الاعتقاد برؤية 
الله في الآخرة والصراط والمیزان والحوض والشفاعة وعذاب 
القبر () . 


آما عن الخبر المتواتر فقد ذهب أهل السنة إلى إفادته « العلم » 
أي اليقين القلبي القاطع الذي لاتشوبه شائبة من أي ناحية . 

وقد ذهبت طوائف من أهل السنة كمالك والشافعي وأبي 
حنيفة وطوائف من المحدثين والفقهاء إلى أن خبر الواحد يفيد العمل 
ولا يفيد « العلم ) 29 » وقد قصدوا « بالعلم ) هو ذلك اليقين 
القلبي الجازم الحاصل بمثل التواتر . ولا شك أن الفارق موجود بين 
يقين القلب بخبر لو والجزم باستحالة كذبه » وبين ن الاطمتنان 


۱ - مقالات الأشعري / 4۷۲ وبعدها » والفتاوى لابن تيمية ۳ / ١45‏ وبعدها . 

۲ فهمت نابعة من أنصاف المتعلمين أن المقصود بالعلم هو مايتعلق بالأمور الاعتقادية » 
وان المقصود بالعمل هو مايتملق بالفرويع الشرعية العملية ! ومن هنا ذهبوا إلى أن أحاديث 
الآحاد لايصح أن يقال أنها تفيد العمل ولاتفيد العلم .. وقد جهد بعض الأفاضل في محاولة 
الرد على تلك الشبهات » إلا أن الأمر أيسر من ذلك إذا عرفنا أن المقصود « بالعلم 4 هو 
اليقين القلبي الجازم وأن « العمل ) هو الأخذ بالحديث اعتقاداً وعملاً وهو لاينشاً إلا عن 
اطمئنان قلبي يزيد كلما زادت « اعداد الرواة » للحديث أو ارتفعت مكانتهم في العدل 
والضبط . وقد أطلق بعض العلماء على كلمة إفادة « العمل » كلمة « الظن 4 وهي لاتعني 
الظن الذي أمرنا الله بعدم اتباعه في قوله تعالى  :‏ وان الظن لايغني من الحق شيئاً # 
وإلا لما جاز أن يطلق الشافعي وغيره تلك اللفظة على الحديث في ١‏ الرسالة » وإنما هو 
« الظن » المفيد للعمل كما في قوله تعالی  :‏ فان علمتموهن مؤمنات 4 أي غلب على 
ظنكم فهذا « ظن » يطلق عليه اسم العلم لترتب العمل عليه » وهو يكون مستنداً إلى أصل 
قطعي في الشريعة . راجع الاعتصام ۱ / ۲۳۵ ۰ والشوكاني » الارشاد / ۲۷۲ عن ابن 
دقيق العيد . 


— ۸۸۷ 


لامعل عليه بدلیل إجماعهم على وجوب العمل به عملاً واعتقاداً . 

كما أن طوائف من المحدثين والفقهاء قالوا بإفادته للعلم 
كاحمد بن حنبل وابن ت تيمية وحكاه ابن حزم عن داود الظاهري 
ل ل ل و ابن خویز منداد عن مالك 
وجزم به )١(‏ . 


وأما ماأوردوه من تعارض بين الحديث والعقل أو الكتاب أو 
الأحاديث الأخرى › فليس فيه تعارض إلا من جهة عقولهم الفاسدة 
ومناهجهم السقيمة . 


فحديث « إذا قام أحدكم من نومه ... » ليس المقصود بقوله 
« آین باتت يده » هو عدم معرفة مكانها بالليل ! « بل لعله في منامه 
مين بها فرح ای ديرو وليدن. يون أن يصوي يده قاط يول اة 
مني إن كان حاف قبل العدام فإذا أدخلها في الاناء قبل أن يغسلها 
آنجس الماء وأفسده وخص النائم بهذا لأن النائم قد تقع يده على 
هذه » المواقع وعلی دبره و لایشعر 3 فأما الیقظان فانه إذا لمس 
شيك من هذه المواضع فأصاب يده منه أذى + وعلم به ولم يذهب 

وأما عن حديث « لا وصية لوارث » فقد ذهب أهل السنة 
إلى أن الآية و كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً 
الوصية للوالدين والأقربين © منسوخة بآية المواريث في سورة النساء 
في قوله تعالى # يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك وان كانت واحدة فلها 


. ۸٩ | إرشاد الفحول للشوكاني / 4۸ . ۲ - تأويل مختلف الحدیث  ابن قتيبة‎ - ١ 


الم — 


النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد # 
OLESEN)‏ 

)2 قال ابن عباس والحسن : لسخت الوصية للوالدین بالفرض 
في سورة النساء وثبتت للأقربين الذين لايرثون وهو مذهب الشافعي 
وأكثر المالكية وجماعة من أهل العلم ( . 

كذلك » قال ابن عمر وابن عباس وابن زيد : الآية كلها 
منسوخحة وبقیت الوصية ندبا » ونحو هذا قول مالك رحمه 


الله ) . 


الأبوان ‏ المال عن المورث بالوصية وبالميراث إن لم يوص » أو 
مابقي من الوصية لكن منع هذا الحديث والاجماع » » « فنسخ الاية 
إنما كان بالسنة الثانية لا بالارث على الصحيح من أقوال 
العلماء ¢ (۱) 5 


آما عن حديث : « نکاح المرأة على عمتها أو خالتها » فقد 
قال تعالی  :‏ وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا 44 
» وقال تعالى  :‏ ومن يطع الرسول فقد أطاع لله © ۰ وقد قال 
ا Yo:‏ أني قد أوتيت الكتاب ومثله معه ) ف من الأحكام 


التشريعية فيجب طاعة الرسول عي فيما حلل وحرّم لأمر الله تعالى 
بذلك . 


قال القرطبي : « فإن الله تعالى قد حرّم على لسان نبيه مما 
لم يذكر في الآية فيضم إليها » (") . وحكمة ذلك واضحة وهي 


تفسير القرطبي ۲ / ۲۹۳ . 
تفسير القرطبي © / ۱۲4 . 


— ۸۹ 


ترجع إلى أصل عام ذ الخ وبر ی نی 
مايكون بين المرأة وضرتها ولا يصح هذا بين المرأة وخالتها أو عمتها 

إلا بقطع الرحم « وقد روي عن ابن عباس قال : نهى رسول الله 
عله أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة » وقال : نکم 
و ال 


عن حسين بن طلحة ) (۱) . 


ولأهل یت في عافد يتعارض ظاهره من الأدلة وهو 
« الجمع بين أطراف الأدلة » والتوفيق بين الأدلة الصحيحة بأوجه 
التوفيق المعتبرة إذ أنه معلوم في الأصول ان إعمال الدليلين الصحيحين 
يقدم على أعمال أحدهما وإسقاط الآخر » يقول الشوكاني : 


« ومن شروط الترجيح التي لابد من اعتبارها أن لايمكن 
الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول فإن أمكن ذلك تعين المصير 
إليه ولم يجز المصير إلى الترجيح » قال في المحصول : العمل بكل 
متها من وجه أولى من العمل بالراجخ من كل وجه وترك 
الااخر . اه وبه قال الفقهاء جميعا ) (۲) . 


تفسیر القرطبي ه / ١75‏ . 
۳ - إرشاد الفحول للشوكاني 775 » وانظر الموافقات للشاطبي 4 / ۲۹6 . 


ثانياً ‏ مذهب المعتزلة في التأويل : 


بعد أن قررت المعتزلة عقائدها - التي سبق الحدیث 
عنها ‏ عن طریق مناهجها العقلية » كان لابد لهم من استحداث 
طرق لرد تلك الآيات والأحاديث الصريحة الصحيحة التي تخالف 
ماوصلوا إليه ببدعهم حرصا على مقرراتهم العقلية . 


أما الأحاديث ؛ فقد رأينا كيف تعاملوا معها ‏ في الصفحات 
السابقة ‏ وردوا صحيحها بدعاوى متهافتة فزاغوا في العقيدة 
والشريعة معا » وكان تمويههم بأنها أخبار آحاد طريقاً سهلا للتخلص 
منها . 

وأما الآيات القرانية فقد تعذرت تلك الدعوى عليهم بشأنها 
إذ هي قطعية الثبوت والمخالف لذلك كافر لا محالة » فلجووا إلى 
طريق أخبث » وهو التأويل الذي فتحوا بابه ‏ واتبعهم فيه من بعد 
ذلك طوائف من المتكلمين ‏ فحرّفوا الكلم عن مواضعه بغيا 
وعدواناً ۰ 

قالت المعتزلة : إن الله سبحانه لم يستو على عرشه كما أخبر » 
بل استولى عليه » فَأوّلوا الاستواء بالاستيلاء » وان معنى اليد المنسوبة 
لله سبحانه هي النعمة » والعين تاولوها بمعنى العلم () » وفي قوله 
تعالى : ظإ أن تقول نفس ياحسرتا على مافرطت في جنب الله # 
فأَوّلوا الجنب بمعنی الأمر ؛ فقالوا : آمر الله . 


۱ - مقالات الاسلامیین للأشعري / ۱۹۵ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ . 


۹ 


nla‏ هی زرادته ا وسخفله 
وغضبه هو إرادته للعقاب 


وسنحاول بيان منهج أهل السنة في هذا الأمر في السطور 
التالية . 


أولاً : معنى التأويل : 


أوضح الإمام ابن تيمية معاني كلمة التأويل » وأنها تستعمل 
في ثلاث معاني : 

« الأول : أن التأويل بمعنى التفسير » وهذا هو الغالب على 
اصطلاح المفسرين للقران » كالطبري حيث يقول : تأويل اية كذا » 
بجعي نفسیرها 0 ۽ 


« الثاني : التأویل يأتي بمعنى الحقيقة التي یژول إليها 
الكلام كما في قوله تعالى  :‏ هل ينظرون إلا تأويله يوم يا ياتي تأويلة 
يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 4 فتأويل مافي 
القران من آخبار المعاد هو ماأخبر الله به فيه مما يكون من القيامة 
والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك كما في قوله تعالى في 
قصة يوسف : 9 ياأبت هذا تأويل رؤياي من قبل © [ يوسف / 
۰ فجعل عين ماوجد في الخارج هو تأويل الرؤيا . 


ومن ذلك قول عائشة : « كان النبي ره يقول في ركوعه 
وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ل 


. فتاوى ابن تيمية ۳ / هه‎ ١ 


س ٩۲‏ د 


القران يعني قوله ‏ فسبح بحمد ربك واستغفره 4 » . 

وكقول سفيان بن عيينة : السنة هي تأويل الأمر والنهي أي 
عمله والقيام به في الحقيقة (© . 000 

وقال ابن فارس في فقه العربية : التاويل اخر الامر وعاقبته 
يقال مال هذا اه فضي 0 


© والثالث : وهو قد ورد عند المتأخرين من المتكلمين 
والأصولیین وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله 
لوجود دليل يقترن به يمنع من إجراء ظاهر اللفظ . وهذا النوع هو 
الذي استخدمته المعتزلة ‏ بمعناه ‏ في صرف ايات الصفات 
واستعمله أكثر المتأخرين في تأويل نفس الآيات () . 


وهذا المعنی للتأويل ‏ ون ¿ لم يرد اصطلاحاً في كتابات 
المعتزلة ‏ إلا أنهم قد جروا عليه في تأويل آيات الصفات وصرفها 
عن ظاهرها ا هي التي توجب عدم أخذ تلك 
الايات على ظاهرها وإلا وقعنا في التشبية: !. 


وقد رأينا أن هذا المعنی للتأويل لم يستخدمه السلف بل قد 
استعملت كلمة التأويل في المغتيين. الأولين فقط = أي التفشير 
والمال أو المصير ‏ فتطبیق هذا المصطلح بهذا المعنى على ايات 
الصفات بدعة ليس لها أصل في أقوال السلف . 

والتأويل ‏ بالمصطلح الا ت قل يستعمل في ايات 
الأحكام الشرعية ويكون بمعنى تخصيص العام في مثل قوله تعالى : 
8 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 46 [ الطلاق / ؛ ] 


۱ الفتاوی ۳ / 5ه . ۲ ارشاد الفحول للشوكاني / ۰۱۷ ۳ - الفتاوی ٥٦ / ٣‏ . 


ت ۳ 


وقوله تعالی : ۶ والذین یتوفون منکم ویذرون أزواجاً يتربصن 
بانفسهن أربعة آشهر وعشراً 4 البقرة / ۲۳6 ] فظاهر کل اية 
يتعارض مع ظاهر الاخری ۵ إذ الاولی تجعلٍ عدة الحامل وضع 
المولود » والثانية ظاهرها أن العدة للمرأة عامة آربعة آشهر وعشر . 
فينص رف ظاهرها إلى المرأة غير الحامل حسب الآية الأولى ویسمی 
ا . وهو من أبواب التأويل الظاهرة في الفقه . وكذلك تقييد 
المطلق كما في قوله تعالى : # حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وماأهل لغیر الله به © [ المائدة / ۳] » وقوله تعالی : 8 قل 
لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه , إلا أن يكون ميتة 
أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ‏ أو فسقاً أهل لغير الله 
به 44 [ الأنعام / ٠٤١‏ ] فالدم الذي أطلق في الآية الأولى قد فَيّد في 
الثانية بان يكون مسفوحا وهو صرف لظاهر اللفظ المطلق إلى 
اه( 

وهذا التأويل ‏ الذي هو صرف الظاهر ‏ في الأحكام 
الفقهية هو من التأويل الصحيح المطلوب لكي نتوصل إلى الحكم 
الشرعي السليم » وإنما يجب أن تكون شروطه مستوفاة حتى لايكون 
تأويلاً فاسداً وينتج عنه حكم خاطىء ومثال ذلك مافي قوله عه : 
« آیما امرأة نکحت بغیر إذن ولیها فنکاحها باطل ) [ رواه الخمسة 
إلا النسائ ئي ] فقد ذهبت طائفة من الفقهاء إلى أن المقصود هو المرأة 
الصغيرة 0 المرأة المكاتبة » وهذا تأويل لا يمكن القول به لصرف 
هذا العموم القوي یت و ان ان 

ونرى مما سبق أن التأويل ‏ بهذا المعنى الأخير ‏ هو قسيم 
للظاهر » والقاعدة العامة في الشريعة هي العمل بالظاهر وتقديمه » 
ا 1ه کی ار رم امكيف ای حي اتير 


۱ أصول الفقه » أبو زهرة / ۱۳۷ . ۲ الإحكام للامدي ۳ / ۸۱ . 


بت ا 


الشاطبي ‏ ولا يصح صرف الظاهر إلا بقرينة قاطعة مع عدم أي 
إمكانية لفهم الدليل حسب ظاهره باي وجه من الأوحة 5 


ویشترط لذلك أن یکون المعنی الجدید محتملاً ‏ وآن یکون 
اللفظ الموول قابلاً لاحتمال هذا المعنی فمثلاً من التأويلات الفاسدة 
قول بیان بن سمعان () أنه هو المقصود في قوله تعالی : 9 هذا 
بيان للناس 4 ! وكذلك من قال في قوله تعالی : ل واتخذ الله 
إبراهيم خليلاً 4 أي فقيراً لعدم صحة المعنی بهذا الشکل . 


وبناء على ماذکرناه فقد بنی أهل السنة وسلف الأمة قولهم 
في الصفات : فأثبتوا الصفات بلا تمثیل » ونزهوا الله سبحانه بلا 
تعطیل لصفاته » وحملوا الآيات والأحاديث على ظاهرها ولکن بلا 
كيف ولا مشابهة بينها وبين صفات المخلوقات » وهو المذهب الحق 
الذي عليه إجماع التابعین والأئمة في آسمائه وصفاته سبحانه » بت 
ظاهرها بلا كيف ولا مشابهة إذ أن الخالق سبحانه ليس کمثله شيء » 
وليس فيه شيء يشتبه بما في المخلوق لقوله تعالى : و ليس کمثله 
شيء 4 وإنما قد خالطت أذهان هؤلاء المعطلة المؤولة أنجاس 
التشبيه » فحاولوا صرفها بكل وسيلة فلجئوا إلى التأويل هروبا مما 
اعتقدوه تشبيهاً فوقعوا في ماهو أشد منه وأنكى ! ز ا لصفا 


وعلى ذلك كان اعتقاد مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد 


۱- هو زعيم البيانية وهم طائفة كافرة ادعت الوهية بيان هذا » انظر الفرق بين الفرق 
للبغدادي / ۲۵ . 


ابن حنبل والاوزاعي والثوري والحسن وجماهیر العلماء » كما سبق 
آن: اشر نا : 

قال تعالی  :‏ کل شيء هالك إلا وجهه له الحکم والیه 
ترجعون » وقال تعالی  :‏ يد الله فوق آیدیهم که وقال تعالی : 
9 واصنع الفلك بأعيننا ووحینا 4 . 

1 له . ات 

وأخرج مسلم أن النبي عه قال : « إن الله يبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع 
بأربع كلمات فقال : إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط 
ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل 2 
حجابه النار لو كشفها لاحرقت سبحات وجهه ‏ زاد عبد 
ال - کل شيء آد رکه بصره ) . 

وروی البخاري بسنده عن آبي هريرة قال : قال رسول الله 
عر : ١‏ يمين الله ملأى لا یفیضها نفقة سحاء الیل والتهار 4 . 

5 5 . سابل‎ Er 1 

وروی البخاري : « عن أنس عن النبي عي قال : يلقى في 
النار وتقول هل من مزيد حتى يضع عز وجل رجله ‏ أو قدمه ‏ 
فیها فتقول قل قط 4 (۱) . 


. شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ۳ / 4۱۲ ۰ وبعدها‎ ١ 


کک 


قال الأشعري : « قال أصحاب الحدیث : لسنا نقول في ذلك 
إلا ماقاله الله عز وجل أو جاءت به الرواية عن رسول الله ع فنقول 
وجه بلا كيف ويدان وعینان بلا كيف ) () . 


ونقل الحافظ اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال : 
« اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقران 
والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله ع في صفة الرب 
عز وجل من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه ) () . 


ثالتاً ‏ موقف المعتزلة من الصحابة رضوان الله عليهم : 

و نتيجة افش من نتائج الاعتزال ‏ أو فضيحة آحری من 
فضائحه ‏ الذي ينتسب إلى العقل زوراً وبهتاناً » وينتسب إليه 
العقلانبون تمحکا وتسترا > هي موقفهم المخزي من الصحابة 
والتابعین » فقد طعن کبراژهم في آکابر الصحابة » وشنعوا علیهم 
ورموهم بالکذب ونسبوا إليهم التناقض واليك أمثلة من ذلك . 

ه قول إبراهيم النظام مفخرة المعتزلة وشیخها المتقدم 
الموصوف بالنبو غ والنباهة ! في أبي بكر الصدیق : فقد رماه بالتناقض 
حين سكل عن اية من کتاب الله فقال أي سماء تظلني وأي أرض 
تقلني أم أين أذهب أم كيف أصنع إذا أنا قلت في اية من كتاب الله 
۱ - مقالات الإسلاميين للأشعري / ۲۱۷ . 


۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ۳ / ۰:۳۲ وکذلك الفتاوی لابن تيمية 
۳ / ۲ وبعدها . 


بت ٩۷‏ س 


بغير ماأراد الله » وحين سل في الكلالة قال : آقول فیها برأبي 
كان صوابا فمن الله وإن كان خطاً فمني ‏ هي ماود 7 
والوالد . قال : فهذا تناقض وكيف يجترىء على القول بالرأي من 
يخشى الله ويستعظم القول عليه كما في القول الأول !. 


وكذب ؛ فإن قول أبي بكر الأول إنما قاله حين سكل عن 
آية من المتشابه من القران وهذا جواب الراسخين ف في العلم حين 
يُسالؤك عن المتشابه الذي لايعلم اويل ا قوله اا 
فإنه واجب على العلماء أن يبينوا للناس أحكام دینهم وآن یجتهدوا 
لهم حتی لا یکون الأمر فوضی » والمقصود بقوله الثاني : « آقول 
فيها برأبي ( ليس هو الرأي المذموم أي الكلام ek‏ دلیل > 
إنما المقصود بنظري وماأوصلني إليه علمي » ثم احترز من الخطاً 
فنسب الصواب إلى الله تعالى ونسب الخطاً ۳ نفسه تأدياً . 
وكيف لا وهو صدّيق الأمة وخليل نبيها !. 


© وقد طعن بمثل ذلك في علي بن أبي طالب حين سل عن 
قر كدت عبرا ی عطاك ب و 
بنت واشق 

9 كذلك شدّد الحملة ‏ هو وغيره من- المعتزلة 
والروافض ‏ على أبي هريرة رضي الله عنه فقال : لقد أكذبه عمر 
وعثمان وعلي وعائشة .. كذب إذ أن ذلك محض اختلاف وجهات 
النظر كما ر بين الفقهاء كلهم » » لايحمل ذلك على بغضاء ولايؤدي 
إلى تفر ولا إلى الحط من قيمة أحدهم » وقد كذب على عمر بن 
الخطاب فادّعى أنه قضى في الجد بمائة حكم مختلف ! فسبحان 
اله العظیم أيه تلك الاقضية ومن حفظها !؟. 


تست ۹۸ سس 


© كذلك طعن بکذب عبد الله بن مسعود في حادثة رژیته 
لانشقاق القمر » فقال : كيف لم يشهد ذلك معه أحد ولم يُسلم 
عندها كافر !؟ وفي هذا تكذيب لكتاب الله تعالى الذي فيه ف[ اقتربت 
الساعة وانشق القمر 4 ( إذ لو كان مراده فيما بعد فما معنى قوله 
ظ وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 4 بعقب هذا الكلام ) 
ولماذا لا تكون الآية بحيث يراها الواحد أو الاثنان فقط ! ألا إنه 
حكم العقل حين يستقل عن الشرع فيضل ویخزی . 

و كما طعن على ابن مسعود في حديث « الشقي من شقي 
في بطن امه » والسعيد من وعظ بغيره » والحديث صحيح رواه مسلم 
والایمان بالقدر واجب كما تقدم وإنما المذهب اداه لذلك ! 
كما أكذيه: في رؤية ای اليلة الجن یر أن عم و 
الخطاب قد شك في دينه يوم الحديبية » وشك يوم وفاة ابي عله 
وانه ضرب فاطمة ومنع ميراث أهل الست ( ! وزعم أنه ابتد ع 
صلاة التراويح وأنه حرم نكح الموالي للعربيات » وعاب على عثمان 
ابن عفان إيواءه الحكم بن العاص في المدينة » وانه استاثر 
بالحمی (۲) . 

© آما عن عمرو بن عبید کبیر المعتزلة وزاهدهم فقد روی 
الشاطبي : « وقال عمر بن النضر » سكل عمرو بن عبيد یوما عن 
شيء ‏ وأنا عنده ‏ فاجاب فيه » فقلت له : ليس هکذا یقول 
ان قال : ومن أصحابك لا أبا لك ؟ قلت : أيوب ويونس 
وابن عون والتيمي » قال : أولئك أنجاس الناس أموات غير أحياء . 
وقال ابن علية : حدثني اليسع قال تكلم واصل بن عطاء يوما . قال 


۱ - لاحظ الصلة بين الاعتزال والتشيع من قديم ! 
را كل مدي درل مت یه ای ا 
الفرق للبغدادي / ١4077‏ وبعدها . 


۹٩‏ بت 


فقال عمرو بن عبید : ألا تسمعون ؟ ماکلام الحسن وابن سیرین 
عندما تسمعون الا خرقة حيضة ملقاة » (۱) . 

وقد زعم کل من واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد أن إحدى 
الطائفتين يوم الجمل فاسقة ‏ ما طائفة علي + بن أببي طالب وعمار 
ابن یاسر والحسن والحسین رای آیوب الأنصاري أو طائفة عائشة 
وطلحة والزبير ‏ وردا شهادة هؤلاء الصحابة فقالوا : لاتقبل 
شهادتهم ۱) . 

وقد قال تعالی في صحابة رسول الله عو  :‏ لقد رضي 
الله عن المومنین إذ بايغو نك تحت الشجرة ة فعلم مافي قلوبهم فانزل 
السكينة عليهم # [ الفتح ا  :‏ محمد 
e‏ ا 
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر 
السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في لبیل کزر ع آخرج 
شطعه فازره فاستغلظ فاستوی على سوقه یعجب الزراع لیفیظ بهم 
الکفار © [ الفتح / ۲۹ ] . 

وقد اتفق العلماء على عدالة جمیع الصحاية » قال الغزالي : 

) والذي عليه سلف الامة وجماهير الخلف أن عدالتهم معلو مة 
بتعديل الله عز وجل إياهم وثنائه عليهم في كتابه » فهو معتقدنا فيهم 
إلا أن يغبت بطريق ق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه بذلك » وذلك 
مما لاينبت فلا حاجة لهم إلى التعديل » 29 . 

۳ ماشجر بينهم فإن أهل السنة لايخوضون فيه › ل ستدرد 
أن كلهم مجتهد مأ جور ييتغي ثواب الا خرة ورضي الله تعالی عنهم 
فمنهم من أصاب ومنهم من أخطا 


۱ - الاعتصام للشاطبي ۱ / ۲۳۲ . 

۲ الفرق بين الفرق للبغدادي / ۰ . والعجیب أن الرافضة المتظاهرین بموالاة علي 
ل ره ار 
المتناقضیّن في الكفة الخاسرة معاً . ۳ - المستصفی للغزالي ۱ / ٠١١‏ . 


الفصل الثالث 
تطور المعتزلة الفكري والسياسي 


المبحث الأول 


التطور الفكري للمعتزلة 


من خصائص الفكرة المبتدعة ‏ ومثلها فى ذلك مثل کل 
الأفكار البشرية الاعتقادية ‏ أنها عادة تبدأ بسيطة ساذجة في اللفظ 
والمعنی » ثم لاتلبث أن تتعقد وتتفرع » بل تتغير وتتبدل » ثم تتناقض 
وتعضارب ‏ وإذا كثير من مبادئها الاولية قد تغيرت بشکل تام . وهي 
في كل ذلك تسير من سيء إلى أسواً » وتزداد انحرافا وبعداً عن 
السنة » وماذلك إلا لاعتمادها على العقل فيما لايدركه العقل ؛ لذلك 
قد قيل إن صاحب البدعة لا ترجى له توبة () فهو ينتقل من حال 
إلى حال أسوأ كلما أوغل في بدعته » أما من تمسك بالنصوص الغابتة 
الجلية والقواعد الصحيحة البينة فلا مجال ره أن الأمر دائر 
بين ثبوت النص وقواعد الفقه فيه » وهما أمران واضحان عند أهل 
السنة والجماعة حسب منهجهم . 


وقد ظهر ذلك الأمر جلياً في فکر المعترلة وتطور مقالاتهم 


۱ الاعتصام للشاطبي ۱ / ۱۲۳ . 


۱۰١ ل‎ 


خلال ثلاثة فرون هي فترة حياة الاعتزال كفرقة مستقلة واضحة . 
وهو ماسنحاول تتبعه بشکل موجز فى الصفحات القليلة التالية : 


أولاً ‏ بدایات الاعتزال : 


ظهر فکر الاعتزال ‏ كما آشرنا من قبل قبل ظهور الفرقة 
نفسها بشکل مستقل » فقد تكلم الجعد بن درهم ومن بعده الجهم 
ابن صفوان في نفي الصفات و کان الجعد تلمیذا لوهب بن منبه الذي 
أنكر عليه قوله ذاك . 


یقول ابن تيمية : « إن ول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة 
في الاسلام - أي أن الله سبحانه لیس على العرش حقيقة وان معنی 
استوی بمعنی استولی ونحو ذلك هو الجعد بن درهم وآخذها 
عنه الجهم بن صفوان واظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه » (۱) . 


وهناك رواية ترجع أصول ذلك الفکر عند الجعد إلى أصول 
ما ا ماه هن ا »وه 
أبان عن طالوت ( وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم 
اليهودي (۲) . وقد د أن الجهم أخذ تلك المقالة من الجعد » 
كما قيل أن مناقشاته مع فرقة السمنية () قد أدت إلى تشكيكه في 
دينه وابتداعه لنفي الصفات (*) . 


وعلی كل حال فالقصتان تدلان على الأثر الخارجي الذي أدى 


. ۷ / الفتاوى ه / ۲۰ . ؟  عقائد السلف للنشار‎ ١ 
. جماعة من كفار الهند تقول بالتناسخ‎  "“ 
. ۲۷۹ / ۳ واللالكائي‎ . ٠٠ / عقائد السلف . رسالة الرد على الجهمية‎ - 6 


OR‏ ده 


إلى القول بتعطیل الصفات . 


كما أن آثر يوحنا الدمشقي وأقواله تعتبر مورداً من موارد الفكر 
الاعتزالي » إذ أنه كان يقول بالأصلح ونفي الصفات الأزلية وة 
الارادة الانسانية () . 


أما عن مقالة خلق القران فكان أول من قال بها الجعد بن 
1 سنس دست 


ی و ی وی له 
سوسن 0 وقد اطق ع ا اسم ( لقدرية » ثم أخذ عن 
معبد الجهني عمرو بن عبيد صاحب واصل بن عطاء رأس 
المعتزلة (*) . 

ل جرد اد ۵ ا 

وأن الانسان هو فاعل آفعاله بمحضص مشیکته دون تدخحل من مشيئة 

اک 
« روي أن غيلان الدمشقي وقف eT‏ 

۱ - المعتزلة » زهدي جار الله / ۲۸ . 

۲ - اللالكائي ۳ / ۳۸۲ أثر 54١‏ . 


۳ س البداية والنهاية ٩‏ / ۳4 . 
4 - زهدي جار الله » المعتزلة | ۳۵-۳۶ . 


ا ۷۲:۱ ات 


له : آنت الذي تزعم أن الله يحب أن یعصی ؟ فقال له ربيعة : أنت 
الذي تزعم أن الله يعصى قسراً ؟ ) 0 


آما عن القول بالمنزلة بين المنزلتين : فان أول من ابتدعها 
واصل بن عطاء وهي أول مسألة نسبت للمعتزلة کفرقة مستقلة » 
حيث اعتزل حلقة الحسن البصري بعد أن سثل الحسن عن مرتکب 
0 الذي يموت دون توبة فسکت الحسن ورد واصل أنه في 

بين المنزلتين لا يقال مؤمن ولا كافر (۲) ومع ذلك قال 0 
0 خالداً فيها » فوافق الخوارج في ذلك وان خالفهم في عدم 
ی ی 
الخوارج » ! (۲) . 


بدأ فکر المعتزلة یتبلور كفرقة مستقلة متميزة في البصرة على 
يد واصل بن عطاء رم ۱۳۱) الذي كان یحضر مجالس الحسن 
البصري » وقد چ - هو وعمرو بن عبيد - إلى أن الفاسق 
مرتكب الكبيرة في بين المنزلتين وأنه مخلد في النار » ولم 

ل E‏ 
« المعتزلة » (*) لاعترالهما قول الامة وإجماع المتقدمين من 
الصحابة والتابعين . 


۱- فجر الاسلام / ۲۸۵ . 

۲ - الفرق بين الفرق للبغدادي / ۱۱۸ . 
۳ س المصدر السایق / ١١١۹‏ . 

4 س المصدر السابق / ۱۱۸ . 


مت 6 ۱۰ سس 


وقد ذهب واصل إلى ماذهبت إليه من قبل « القدرية » اتباع 
معبد الجهني وغیلان من نفي القدر » كما وافق « الجهمية » اتباع 
الجعد بن درهم والجهم بن صفوان في نفي الصفات - حسب 
ماذ کرناه سابقاً ‏ بصورة غير معقدة ولا ملتبسة بشيء من الفلسفة 
أو مباحثها » إذ إن التأثير الخارجي كان في مجرد استیراد الفكرة 
بذاتها وتطبيقها على الإسلام » أما استخدام المنهج الفلسفي أو 
الأبحاث اللاهوتية في تقريرها فلم يكن له أي أثر حتى ذلك الحين . 


ثالثاً ‏ الطور الثاني للمعتزلة : 


أدخلت المعتزلة في هذا الطور المباحث الفلسفية والمناهج 
اليونانية بشكل واضح في الموضوعات التي بحثوها واضافوها إلى 
أقوال من سبقهم في البدعة . 

وقد انقسم الكلام في هذه المرحلة إلى قسمين : جليل 
الكلام ¢ ودقیق الکلام ۰ 

ه فأما جليل الكلام : فهو يبحث في صفات الله وكلامه 
و قدرته وارادته وفي الایمان و معناه ومایستتبع ذلك من كلام في 
والضلال وغير ذلك من مباحث » وهو ذو صلة بالمو ضوعات 
المطروحة في الطور الاول . 

« وأما دقيق الكلام : فقد نشا بأكمله في هذا الطور 
ويبحث في الجوهر والعرض » والجسم وحدوده ‏ والاضداد والعلل 
> والارادة والتولد » وغير ذلك من مباحث تفوح منها رائحة الفلسفة 


اليونانية كأوضح م ی الکلام فيه منقول عن 


0 as 
. من الكلام في تلك المعاني‎ 


وسنضرب أمثلة من أقوال أئمة المت خرین منهم في هذه 
المرحلة ندلل بها على تطور آقوالهم وتدهورها مع الزمن : 


فمن أقوال آبي الهذیل العلاف رم ۲۳۰) : 

© القول بفناء مقدورات ین بت تا مقدوراته 
قادرا على شيء !! أي أنه يخلق مایشاء حتی لایقدر أن یخلق شيئاً 
بعد ذلك () . 

© قوله بان عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة سينتهيان إلى 
نهاية حيث يبقى كل من أهل الجنة وأهل النار ساكناً في مكان 
لايتحرك !. 

© كذلك قال أت أهل الجنة والنار مسيرون في أقوالهم 
وأفعالهم التي يقولونها ويفعلونها في الآخرة ولا حيلة لهم فيها !. 

وانظر إلى هذا التناقض العجيب !! إذ جعل الناس في الدنيا 
يفعلون مايشاؤون وفي الآخرة مسيّرون لا يختارون ! فهو قدريي في 
الدنيا جبري في الا خرة (۲) . 

© كما قال بأن التواتر الذي يعتبر حجة هو مايجمع عليه 
عشرون شخصا أحدهم من أهل الجنة !. 


١‏ الفرق بين الفرق للبغدادي / ۱۲۲ ۰ واعتقادات أهل فرق المسلمين والمشركين 
للرازي / 4۱ . 
۲ ل مذاهب الاسلامیین لبدوي / ۱۳۳ . 


سس ۱۰ س 


و كذلك قال بأن المیت لایقدر على أن يأتي بافعال القلوب 
وإن کان قادراً على أفعال اواج 1 وقد طور الجبائي وابنه هذه 
الأقوال فقالا إن الميت يقدر على آفعال القلوب والجوارح معاً () . 


وكان هو أول من صرح أن اله عالم بعلم هو ذاته وأن قدرة 
الله هي الله وهکذا . آما ماقاله في دقیق الکلام دز اليل اور 

عن الجسم فقد وصفه بانه ۱ الطويل العريض العميق » () وقال عن 
« الجوهر رو مرو ای ۱۳ ور 
عرض ولا عمق ولا اجتماغ فيه ولا افتراق وانه قد یجوز أن یجامع 
غیره واف يفارق غيره وأن الخردلة يجوز أن تتجزاً نصفین ثم أربعة 
ثم ثمانية إلى أن یصیر كل جزء منها لا يتجزأ © وقد اقترب في 
تعریفه ذاك من معنی النقطة الرياضية . وقد خالفه النظام في ذلك 
فأنكر وجود الجزء الذي لايتجزأ وقال إن کل شيء یقبل التجزئة 
إلى مالا نهاية . 


E Cr o 
. والبدعة‎ 

« أما عن الأعراض فقد قال العلاف : إن منها مايبقى ومنها 
مایزول + فما یزول کحرکات الاجسام » وهو القول الذي آداه إلى 
زوال حرکات آهل الا حرة » وما يبقى فهو کالسکون الذي یتحولون 
۱ - الفرق بين الفرق للبغدادي / ۱۳۰-۱۲۱ . 


۲ - مقالات الاسلامیین ۲ / ۸ . 
۳ - مذاهب الاسلامیین لبدوي / ۱۸۲ . 


ب 73١7‏ مس 


إليه بعد الحر کة (۱) . 

ه وقد قال إن الأعراض یمکن رؤيتها کالحر کات والسکنات 
والألوان والاجتماع والافتراق » ويمكن لمسها بلمس الجسم نفسه . 
© وقد خالفه الجبائي في لمسٍ الأعراض وإن وافقه في رؤيتها . 
© وخالفهما النظام في رؤية الأعراض ولمسها والألوات فقال انها 
جسم يمكن رؤيته . 

ه أما عن الخلق : فقد قال العلاف إن خلق الشيء غير الشيء 
نفسه » وإن اعادة الخلق غير الشيء المعاد » وان إرادة الخلق غير 
الشيء المخلوق . و خالفه النظام فقال : پل الخلق هو نفس الشيء » 
وإرادة الشيء ء المخلوق هي الشيء المخلوق إلا إن كانت آمرا فهي 
غیره (۲) . 


القولد: 
© كان بشر بن المعتمر رم ۲۱۰ ه) أول من قال بالتولد 


وبالغ فيه (۳) 7 فقال ان كل المتولدات من فعل الانسان فهو يصح 
أن يفعل الألوان والطعوم والرؤية والروائح ۹۹3 


3 الله‎ e = E 


« أما أبو ا فکان إن الأفعال المتولدة عن فعل 


۱- مذاهب الاسلاميين لبدوي / ۱۹۰ 
۲ - المصدر السابق / ۱۹۱ . 

۳ المصدر السابق / ١95‏ . 

؛ ‏ الفرق بين الفرق للبغدادي / ۱6۷ . 


a YEN 


البشر هي من فعله ‏ حتی إن مات قبل إحدائها لاثارها - إلا آنها 
تنسب إليه حقيقة لا مجازاً » طالما أنها مما تعلم کیفیته كالألم 
الحادث عن الضرب وانحدار الحجر من الجبل عند دفعه ۰ فإن مات 
الرجل بعد رفع الحجر مباشرة فسقط الحجر وقتل شخصاً فهو القاتل 
له حقيقة أما مالایعلم كيفية تأثيره كاللذة والجوع والشبع والجبن 
وغيره فهو من فعل الله . 


۰ ومن أقوال إبراهيم النظام ( قوله بوجود الجزء الذي 
لايتجزاً مخالفاً بذلك العلاف » وقوله بالطفرة أي أن الجسم یمکن 
أن يمر على نقطة أ ثم یصبح في نقطة ج دون أن يمر بالنقطة ب 
التي تقع وسطهما ! وهي من عجائبه حتى إنه قيل إن من عجائب 
الدنيا « طفرة النظام وكسب الاشعري ) ! 

وقد ألجأه إلى القول بذلك رأيه السابق في الجزء الذي 
لايتجزاً » فقد ذهب إلى أن الروح إن فارقت البدن تنتقل من الدنيا 
كلها إلى العالم العلوي في زمن محدود » ون كان انتقالها خلال 
هذا العالم يمر خلال أجزاء لا متناهية » كلما قطعت جزءاً بقي جزء » 
فکیف تقطع الکم اللامتناهي في زمن محدود متناهي ۴۳۱ فألزمه ذلك 
بالقول بالطفرة | ولا حول ولا قوة إلا بالله : 


۵ كذلك قال بان فعّال العدل والصدق لايقدر على فعل 


الظلم والكذب » والله سبحانه لايقدر أن ينقص من نعيم أهلٍ الجنة 
شيئا شيعا ولا أن يزيد في عذاب أهل النار شيئاً !! وهذا يعتبر تطوراً لمبدأ 


الصلاح والأصلح السالف الذكر . 


. وهو ابن أخحت العلاف السابق الذكر » وقد خالط الفلاسفة والسمنية‎ ١ 


— 1۰ ٩ سب‎ 


9 كما قال بان إعجاز القران إنما بقع من ناحية |خباره 
ال ا اود كال ااي اراي 

مثله ولكن الله صرف البشر عن ذلك !. 

9 كما أنكر حجية الاجماع والقياس وان يكون التواتر مفيدا 

« هذا إلى جانب طعنه في الصحابة بما لم يفعله من سبقه 
کا إن كرفا 

© كما قال بان النار من طبيعتها أنها تعلو على كل شيء إن 
هذا القول من روائح المجوسية ! () . 


معمر بن عباد رم ۲۲۰ ه ) : وهو من البصرة في زمن الرشيد 
اسي 

© وكان یقول بأن الله تعالی لم يخلتق الأعراض ولا صفات 
الأجسام » وهو أول قائل بذلك » بل إن الأجسام هي التي خلقت 
الأعراض 

۰ و بقول أن الإنسان هو شيء غير هذا الجسد 
او بل مو اي قاذر و وان هر و ولا ينا كن 
ولا يحس ولا يرى ولا يلمس ولا يحل في مكان دون مكان . 

© وقيل له : قول إن الإنسان هذا في السماء أم في الأرض 
أم في الجنة أم في النار ؟! قال : لا أطلق شيا من ذلك ولكني أقول : 
إنه في الجسد مدبر وفي الجنة منعم أو في النار معذب » وليس هو 
في شيء من هذه الأشياء حالاً ولا متمكناً ! () . 


١‏ راجع في أقواله الفرق بين الفرق للبغدادي / ۱۵۰-۱۳۱ ۰ ومذاهب 
الاسلاميين / ۱۲۰ 1 
۲ - راجع الفرق بين الفرق للبغدادي / ۱۵4 . 


هشام بن عمرو الفوطي رع ويه ال ان 
المامون العباسي في أواخر المائة الثانية » وكان يقول بشنائع منها : 

ه عدم اطلاق سم الوكيل على الله تعالى كما في قوله 
فو حسبنا الله ونعم الوكيل 4 كما منع أن يقال : إن الله تعالى ألف 
بين قلوب المؤمنين كما في قوله تعالى «إ وألف بين قلوبهم # » 
كذلك كفر من قال إن الجنة والنار مخلوقتان . 


أبو موسی المردار رم ۲۲۰ ه): من مدرسة بغداد » وقد 
عرف عنه التوسع في التکفیر حتی کفر الامة بأسرها بما فیها 
المعتزلة ! وكفر من قال إن الله تعالی يرى بالأبصار في الا خرة ومن 
ع صن ۳ ۱ اب 
أکفرهم » فقال زرا ال 
E‏ لايدخلها إلا انت و ثلائه و افقوك ۱ 2000 5 
كما زعم کالنظام والجاحظ من بعده ‏ أن القران مقدور 
على مثله 9) . 


ثمامة بن أشرس ( م ۲۳4 ه) : من مدرسة بغداد وكان قريياً 

من المامون العباسي 4 ات انفرد عن أصحابه بارا مثل آن عوام 
الهشر کین يكونون ایا 2 في الا خرة کالحیوانات , وان الأفعال 
ل مايترك الصلاة كما روی 
عنه الجاحظ قال : « إن غلام ثمامة قال يوماً لثمامة : قم صل فتغافل 


5 ١410 / ۳ ضحى الإسلام » أحمد أمين‎ ١ 
. ٠١١ / الفرق بين الفرق للبغدادي‎  ؟‎ 
. 1١9/4 2 ۱۷٣۳ / المصدر السابق‎ “© 


— ١١١ 


فقال له : قد ضاق الوقت فقم فصل واسترح » فقال : أنا مستریح 
إن تركتني » (۷) . 

© وكان من أقواله الم د ع لين ايده 
1 و هذا قول بقدم العالم یخالف قولهم الأصلي في حدوث 
الأجسام (۲) . 

الجاحظ (م ۲۵۲ ه) : من مدرسة البصرة » وشهرته في 
الكتابة والبلاغة معروفة » وقد دس اعتزاله فیها كما يدس السم في 
الدسم وقد تفرد الجاحظ كذلك ببدع عن سائر اصحابه . 

© قال بان الله تعالى لايدخل أحداً النار بل هي تجذب أهلها 
بطبعها » كما أن أهلها يصيرون في النهاية إلى طبيعة النار 
نفسها (۲) . 

© كذلك من بدعه الشنيعة أن الکفار من الیهود والنصاری 
إن حاولوا معرفة الحق ولم يستطيعوا ‏ وهو محض فرض نظري 
بالطبع ‏ فهم معذورون غير اثمين ! )٩‏ . 

آبو الحسن الخیاط ( م ۲۹۰ ه ) : من مدرسة بغداد » وکانت 
قبل وجوده جسم .. وهو تصریح بقدم العالم ! فانظر كيف خالفوا 
مذهبهم » وقد فارق بهذا القول جميع المعتزلة ؛ فان الصالحي قال 
بأن المعدوم لیس بشيء أصلا والجبائي قال بان المعدوم شيء وان 
ای جلا عه مرول ان 


- الفرق بين الفرق للبغدادي / ١/4‏ . ۲ - ضحی الاسلام ۳ / 149 . 


۳ الفرق بين الفرق للبغدادي / 1۷١‏ ۰ وضحی الإسلام ۳ / ۱۳۵ . 
٤‏ ضحى الاسلام ۳ / ۱۳۵ . 


— ۱۱۲ سس 


السواد والبیاض وسائر الأعراض » ولکنهم جميعاً اتفقوا على الامتناع 
من طلاق اسم الجسم على المعدوم .. حتی جاء بها الخیاط !. 


وبعد » فلا نريد أن نطیل بسرد تفاصیل آقوالهم » > فهي منتشرة 
في كتب الفرق حيث لكل من هؤلاء الرژوس أتباع وفرق تنسب 
إليهم . فهناك الواصليون واشمامیون والنظاميون والجاحظيون 
ی .. إلى آخر تلك الفرق الضالة كلها » وإنما أردنا أن نبين 
۱ تطور بدعهم وضلالانهم وانفراد كل منهم بأقوال لم یستطعها الأوائل 
تن 


کڪ 


المبحث الثاني 


رغم أن المعتزلة قد ظهرت كفرقة فكرية ف في أوائل القرن الثاني 
الهجري إلا أنه قد كان لها نشاط سياسي ودور كبير على مسرح 
الأحداث خاصة في بعض فترات العصر العباسيّ وإبان الدولة البويهية 
الشيعية . 


ويمكن تقسيم المراحل السياسية للمعتزلة حسب التالي : 


المرحلة الأولى : تكوّن الفرقة ونشأتها في العصر الأبوي . 
المرحلة الثانية : المعتزلة في العصر العباسيّ . 
المرحلة الثالنة : 0 بعك 'المتو کل (اعميرة عن 


المعتزلة ) . 

المرحلة الرابعة : المعتزلة في عهد البويهين ( عصر النشاط 
الثاني ) . 

المرحلة الخامسة : انحلال الاعتزال كفرقة وذوبانها في الفرق 
الاخرى . 


المرحلة الأولى : نشأة الفرقة وتكونها في العصر الأموتي . 


بدأت المعتزلة كفرقة مستقلة في أبان قوة الدولة الأموية في 
الشام . وقد كان لشيوخ الفكر الاعتزالي الا وائل من القدرية والجهمية 
دور كبير في كثير من الحركات التي خرجت على تلك الدولة فلقوا 


مس ۱۱6۶ - 


جراء شدیداً نتيجة ذلك الموقف ای وه ادج 
معبد 0 أول د ا عبد ی 
55 ۰۰ ده . 


ما روسل 


أما غيلان الدمشقي فقد جرت بينه وبين عمر بن عبد العزيز 
مناقشات بشأن القدر فأمسك غيلان عن الكلام فيه حتى مات عمر 


ثم أكمل بدعته حتى قتله هشام بن عبد الملك . 

لون حار لكر مد متسل لون ام 7 
الأضحى وقال ا از ل 
ابن درهم » زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً » ولم يكلم موسى 
تکلیماً تعالی ال علواً كيرا عما قول این درهم © ثم نزل 


فذبحه ) (۲) . 


وقد آظهر واصل ب بن عطاء رم ۱۳۱ ) () القول بالمنزلة بين 
المنزلتین بعد ذلك في البصرة واعتزل حلقة الحسن البصري ۰ 
١‏ ضحى الإسلام ۳ ۱۱۲ . 


؟ ‏ عقائد السلف للنشار / ۱۱۸ عن كتاب خلق أفعال العباد للبخاري . 
۳ - انظر حياته وولادته في المنية والامل لابن المرتضى / ۱۳۹ > ولسان الميزان 5/ ۳۱۶ 


دة ١‏ کک 


ونشأت حوله الفرقة » وأظهر القول بالقدر ونفي الصفات متابعاً معبد 
الجهني والجهم ‏ وتابعه على ذلك عمرو بن عبید م ۱:۳ ه) . 


وقد كان للمعتزلة دور ونشاط في نشر دعوتهم إبان الدولة 
الاموية إذ إن يزيد بن الولید الخليفة الأموي الملقب بيزيد الناقص 
ی بل وقرب إليه أصحاب غیلان الدمشقي وقد 
ساعدته المعتزلة ف في الظفر بالخلافة والقضاء على الخليفة الذي سبقه 
ا ع لك . كما أن الجعد بن درهم كان مربياً 
لآخر خلفاء الدولة الأموية مروان بن محمد حتى أنه لقب بمروان 
الجعدي نسبة إليه . 


وكان لواصل فضل كبير في نشر دعوة الاعتزال حيث إنه 
أرسل دعاته إلى كافة البلدان » فبعث عبد الله بن الحارث إلى 
المغرب » وحفص بن سالم إلى خراسان » والقاسم إلى اليمن » 
والحسن بن ذكوان إلى الكوفة > وعثمان الطويل ‏ 
العلاف ت إلى أرفينية (۱) . 


وقد كان لهؤلاء الدعاة بعض الأثر نتيجة هذا النشاط » وان 
كان بعض من رخ لهم قد غالی في عددهم ‏ وذلك أن دعوة هؤلاء 
دعوة عقلية تحمل معاني الفلسفة وآلفاظها » فهي بعيدة عن عقول 
العوام » وليس من السهل الاستجابة إليها في أوساطهم » وان استجاب 
لها بعض الشعراء أو الأدباء أو الخلفاء فإن ذلك لايعني أنها كانت 
ذات انتشار واسع بين عوام الناس » ثم يجب أن لايغيب عن البال 
أن الائمة من أهل السنة كانوا أكثر عددا وأقوى حجة وأظهر مقالا 


. ٠١١ / راجع المنية والأمل‎ ١ 


— ۱۱۱ س 


فکانوا دائماً یحمون العامة من السقوط في هذه المزالق كما فعل 
امام مالك بمن ساله عن اية / 4 على 2 9 ) إذ 


المرحلة الثانية : المعتزلة في العصر العباسي . 


يعتبر العصر العباسي الأول عصر ازدهار المعتزلة وعنفوانها » 
إذ عاش فيه معظم شیوخ مدرسة البصرة وبغداد . 

وقد عاصر عمرو بن عبيد أبا جعفر المنصور العباسي وكان 
على صلة به حتی إنه لما خرج محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب 
بالنفس الزكية على أبي جعفر المنصور » بعث برسالة إلى عمرو بن 
عبيد ليستعين به على قتال المنصور فأبى واستوثق المنصور بنفسه 
من عدم مساندة عمرو للنفس الزكية في حركته . 

أما في عهد الرشيد فقد لقي المعتزلة متاعب جمة نظراً لكراهية 
ار شید لمبادئهم » فقد نهى عن الکلام وأمن جي :الكل ن 
وحبس العتابي الشاعر مانهب ارس ات ۰ ثم اتخذه بعد 
ذلك نديماً له وان لم يتأثر بمذهبه » كما توعد بشرأ المريسي فظل 
مختفياً طوال خلافة الرشيد () » كذلك فقد كان يقتل من يقول 
بخلق القران جهارا 1250 

ثم لما انتهى الأمر إلى المأمون العباسي زین له بشر المريستي 
الاعترال فاعتتقه (۲۳ » كما قرب منه ثمامة بن أشرس حتی آصبح 


. ٠١١ / ۳ ضحى الاسلام » آحمد أمين‎ ١ 
. ۲۷۵ / ۱۰ البداية والنهاية لابن کثیر ۱۰ / ۲۱۵ . ۳ - المصدر السابق‎ - ۲ 


بت ۱۱۷ مت 


لاييرم أمرأ دونه » بل نه أصبح یرشح له وزراءه » فرشح له أحمد 
ابن أبي خالد ثم من بعده یحبی بن أكثم » وعن طریقه تعرّف المأمون 
ا سر م 
أحمد هذا رأساً في فتنة خلق القرآن قاض للقضاة ة في عهد 


المعتصم (۱) . 


و کان الاش في آول آمره بين بين اتجاهين : أولهما إظهار 
الاعتزال علناً » وكان يشجعه على ذلك ثمامة وأحمد بن آبي دؤاد 
حتى إنه كاد أن يأمر بلعن معاوية على المنابر إلا أن يحيى بن أكثم 
قاضيه ويزيد بن هارون وزيره كانا يمنعانه من هذا حتى مات يزيد 
ابن هارون » وعزل يحيى بن أكثم عن منصبه » فخلا الجو لثمامة 
وأحمد بن أبي دواد » فأظهر المامون بدعة الاعتزال » وحمل الناس 
عليها › » فكانت المحنة التي أطلق عليها محنة خلق القران . 

ويظهر أن المآمون كان سريع التقلب والتغير في آرائه » فهو 
قد نادى ‏ قبل ذلك بتفضيل علي على أبي بكر وعمر » بل بايع 
من بعده لإمام أهل البيت في عصره وهو علي الرضا بن موسى الكاظم 
.ابن جعفر الصادق 4 وخلع السواد شعار العباسيين ولبس الخضرة 
لباس العلویین وذلك في عام ۲۰۱ ه» ثم لما مات علي الرضا رجع 
عن البيعة لال البيت () » یقول ابن كثير عنه : « كان فيه تشیع 
واعتزال وجهل بالسنة الصحيحة ( 000 . والصلة بين العث 
والاعترال وثيقة كما سيتبين بعد » وقد سار على منهج الاعتزال بعد 
المامون المعتصم : ثم الوائق من بعده » وقد بدأت فتنة خلق القران 
في عهد المأمون عام ۲۱۸ ه . 


. ۲۷۳/۱۰ السابق‎ 7 ۲ . 5494 / ٠١ س ابن كثير » البداية والنهاية‎ ١ 


— ۱۱۸ 


فتنة خلق القرآن : 


قرر الخليفة المأمون في تلك السنة الاعلان عن عقيدته في 
خلق القران وحمل الناس على القول بذلك » وبدأ في امتحان الفقهاء 
والقضاة والعلماء بشأنها » وأن يجعلهم يصرحون باعتقادها » فامر 
نائبه على بغداد إسحاق بن إبراهيم أن يمتحن من عنده فمن أقر تركه 
في منصبه ومن خالف عزله وقطع عنه راتبه من بيت المال » وقد 
امتنع إمام أهل السنة أحمد بن حنبل من الخضوع لهذا التهديد واثر 
حمل أمانة الحق والاستعلاء بها » ففي مثل هذه المواقف تكون 
العزيمة هي الأولى » ويكون الاستعلاء بالحق هو شيمة الرجال الذين 
يتخذهم الله سبحانه شهداء على الناس ۰ وحجة قائمة على البشر 
ونورا وهداية للمسلمين . 

بعث المأمون إلى بغداد لاحضار من امتنع من العلماء من 
الإقرار ببدعته وكانوا ثلاثة غير الإمام أحمد بن حنبل هم محمد بن 
نوح والحسن بن حماد وعبيد الله بن عمرو القواريري . 

وقد استجاب للتهديد بعد ذلك الحسن بن حماد وعبید الله 
بن عمرو » ولم يصمد إلا الامام أحمد ومحمد بن نوح فحملا معا 
إلى بغداد . وفي الطريق بلغهم موت المأمون وتولي المعتصم من 
بعده » فعادوا إلى بغداد » وفي الطريق مات محمد بن نوح » وصلی 
عليه الامام أحمد ثم أودع السجن عند بلوغه بغداد » وبقي فيه لمدة 
عامين ونصف . 


ومازال أحمد بن أبي دؤاد يؤلب المعتصم على الإمام أحمد 


بت ۱۱۹ 


حتى أمر بإحضاره إليه » وناظره أحمد بن أبي دؤاد فأفحمه الإمام » 
ولكن الهوى والبدعة تغلبا بالباطل » فالتجئوا إلى إغراء الخليفة بان 
مركزه سيتزعزع أمام العامة إن رف أن الإمام هزم خلیفتین » وعندها 
أمر المعتصم بضربه ثمانين سوطاً حتى تمزق لحمه ثم أعيد إلى منزله 
حيث أقام فيه لايفارقه طيلة خلافة المعتصم ثم ابنه الواثق حتى انتقلت 
الخلافة إلى المتوكل ابن المعتصم . 

ابن نصر المروزي وكان من ال العلم والدين وذوي المروءة 
والأخلاق > وكان على السنة في القول ان القران كلام الله غير 
كارك قاس الو يعد أ دير Sm‏ 
۱ ھ (۱) . 


المرحلة الثالثة : المعتزلة بعد المتو کل . 


لما تولى المتوكل الخلافة عام ۲۳۲ ه أظهر الانتصار للسنة 
فامر « بالمنع من الكلام في مسألة الكلام والكف عن القول بخلق 
القران وأن من تعلم علم الكلام لو تكلم فيه فالمطبق ماواه إلى أن 
يموت . وأمر الناس أن لا يشتغل أحد إلا بالكتاب والسنة لا 
غير » 6 ۰ كما « آمر أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين في 
لباسهم وعمائمهم وثيابهم » () كما أمر في عام ۲۳۰ ه « أن يهدم 


. ۳۳۰ / ٠١ وفي أخبار المحنة‎ ۰ ۳۳۰۳ / ٠١ س راجع البداية والنهاية‎ ١ 
. ۳۱۳ / ۱۰ س البداية والنهاية‎ ۲ 
. ۳۱۵ / ۱۰ س المصدر السابق‎ ۲ 


عد ل 


قبر الحسین بن علي بن آبي طالب وماحوله من الدور » ومنع الثاس 
من زيارة الموضع وجعله مزرعة تحرث وتستغل () . 

کما آمر با کرام الا مام أحمد إكراماً عظيماً (؟) وقتل محمد 
ابن عبد الملك بن الزیات الذي سعی في قتل أحمد بن نصر ومحنة 
الامام أحمد وأمر بدفن جثمان أحمد بن نصر ‏ الذي كان مازال 
معلقاً مصلوباً منذ قتله الواثق  !‏ بالاحترام اللائق . 

وهكذا انتهت تلك السنوات التي استطال فيها المعتزلة 
وسیطروا علی السلطة وحاولوا فرض عقائدهم بالقوة والارهاب خلال 
أربعة عشر عاما کاملة . 


المر حلة الرابعة : المعتزلة في عصر البويهيين . 


قامت دولة بني بویه في عام ۶ ه في بلاد فارس » و کان 
موسسها علي بن بویه وآخواه من الدیلم سکان جنوب غرب بحر 
قزوين » وقد انتشر الاسلام بینهم على ید داعية شيعي وهو الحسن 
بن علي الاطروش فنشاوا نشأة الرافنضة وتبنوا فکرهم في بان 
دولتهم » > فکانت دولة رافضية وإن أبقت على علاقتها الظاهرة بخلفاء 
العباسيين السنيين لأغراض سياسية ۰ 

وقد ظهرت العلاقة قوية بين الرافضة والمعتزلة في ظل هذه 
الدولة إلا إن تلك العلاقة كانت لها إرهاصات سابقة فأبو علي الجبائي 
رم ۲۰۳ ه) والذي عدّه ابن المرتضى في الطبقة الثامنة 


. ۳۱۵ / ۱۰ البداية والنهاية‎ ١ 
. ۳۳۸ / ٠١ المصدر السابق‎ ۲ 


١5١ 


للمعتزلة ‏ قد رد على کتاب عباد في تضلیل أبي بكر » بینما سكت 
عن كتاب الاسكافي المسمى ١‏ المعيار والموازنة » في تفضيل علي 
على اي كرا ۱ راي 7 ۲۰ 0 ردس 00 
0 ا تشع وان اا ه) أوعز 


بل إن مصادر الشيعة والمعتزلة تذکر أن واصلا وعمرو بن 
ا ا ا e‏ 
الحنفية (") » وبالطبع فرواية نسبة الاعتزال إلى محمد بن الحنفية 
غير صحيحة ولكنها تبقى شاهدة على الأثر المتبادل , بين الفكر الشيعي 
والإعتزالي . 

كذلك فقد روى الشهرستاني مايؤكد هذا الأثر عندما ذكر 
أن ب اين « تتلمذ لواصل , بن عطاء الغزال الألشغ 

س المعتزلة ورئیسهم .. وصارت ده 0 . 

ومن أظهر ماکان من علاقة: رال راهم بالبويهيين و اليعترلة هر 

تعيين القاضي عبد الجبار رأس المعتزلة في عصره قاضياً لقضاة الري 
اه ۰ ه والذي ولاه هو الصاحب بن عباد وزير مؤيد الدولة 
البويهي » يقول ابن المرتضى الرافخ فضي المعتزلي صاحب المنية 
والأمل عنه : « وإليه انتهت الرياسة في المعتزلة حتی صار شيخها 
وعالمها غير مدافع ) () . 


۱ - المنية والأمل لابن المترضی / ۱۷۳ . 
۲ -- طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار / ۱۸ ١‏ 


۳ الملل والنحل » الشهرستاني ۲ / ۱۵۵ ٠.‏ 4 المنية والامل / ۱۹6 . 


نت ۱۲۲ بت 


1 


وکان الصاحب بن عباد يقول فيه : «زنه أفضل أهل 
الارض » (۱) والصاحب هذا كان من الروافض المعتزلة » یقول فيه 
الذهبي : ۶ 9و کان شیعیا چا مبتدعاً ) (۲) . ویقول المقريزي : 
« إن مذهب الاعترال فشا تحت ظل الدولة البويهية في العراق 
وخراسان وماوراء النهر » . 


المعتز له و في ذلك العهد مهم الشریف المرتضی الذي عله في الط 
0 وقد ی ۱۳۳ ی ا 
جلد ۾ 5) > كذلك عد من الطبقة الحادية عشرة با عبد الله 


الداعي » ویحیی بن محمد العلوي وقال عنه : « وكان 
إماميا ) )٩(‏ . 


وبهذا فقد ارتفع شأن الاعترال مره ة أحرى على أيدي لروافض 
وفي ظل الدولة الرافضية البويهية . 


. ١١ / المنية والأمل‎ ١ 

۲ - سير أعلام النبلاء ۱5 / 51١17‏ . 
۳ - المنية والأمل / ۱۹۸ . 

4 سير أعلام النبلاء ۱۷ / ۵۸٩‏ . 
ه ‏ المنية والأمل ۱۹۵ ١95‏ . 


نت ۱۲۳ بت 


المرحلة الخامسة : انحلال الاعتزال كفرقة وذوبانها في 
الفرق الأخرى . 


سد بدا 0500 والاعتزال » بدأت معالم ذوبان 
الاعتزال في التشیع » فالرافضة قد تأثروا بمناهج الفکر الاعتزالي 
بشکل قوي » فنقلوه وهضموه خاصة في مسائل الصفات والقدر › 
كذلك في محاولتهم الایهام بتعظیم دور العقل » رغم أن أصل 
مذهبهم يقوم على أمور غير معقولة  )(‏ کالامام الغائب الذي 
ينتظرون رجعته كل ليلة  !‏ وكذلك تبنى المعتزلة تدريجياً فكر 
الشيعة المنحرف ليضمنوا القوة والاستمرار في ظل دول الرافضة 
فذاب الاعتزال في التشيع وانتهت المعتزلة كفرقة مستقلة منذ ذلك 
الحين ‏ والحمد لله تعالى ‏ كذلك فإن طريقة العرض الاعتزالية 
قد عاشت من خلال المنهج الأشعرتي » فالأشاعرة رغم خلافهم 
للمعتزلة إلا أنهم تابعوهم في طرق بحثهم ومنهاج تفكيرهم فكان 
ذلك امتداداً للنهج الكلامي الاعتزالي حتى يومنا هذا . 

أما في العصر الحديث فقد نهضت طائفة من الكتاب بمحاولة 
إحياء ذلك الفكر ودس سمومه في قلب مذهب السنة كما فعلت 
لوكي ترح الو د ل ا من 
الأيام كما سنرى في خاتمة بحثنا هذا إن شاء الله تعالى . 


. وهو ماسنقدمه للقاریء بعون الله تفصيلاً عند البحث في فرقة الشيعة‎ ١ 


أت 


الفصل الرابع 
المعتزلة في العصر الحدیث 


وللمعتزلة ‏ أو بالأصح كر الاعترال شا في عصرنا 
الحديث » ولولا ذلك الشأن مااجتهدنا في التعريف بهذه الفرقة 
وأفكارها ومبادئها ولاعتبرناها من الفرق 7 اندثرت في التاريخ ؛ 
ذلك أن فضح مباحثها من خلال فكر الشيعة الرافضة أو تزييف 
مناهجها من خلال مناهج الأشاعرة إنما يتم في ثنايا الرد على الرافضة 
وغیرهم في مباخثهم. ومناهجهم ؛ وانما اعتبرنا بيان الأصول العقائدية 
والقواعد المنهجية للاعتزال لما أطل خلفهم في عصرنا هذا 
برژوسهم > ونادوا بما ادعته المعتزلة من مناهج واتخذوا من سبیل 
المدح لهم والثناء على « تحررهم » و « عقلانیتهم » ! ذريعة إلى 
نشر ارائهم الفاسدة » والاستتار تحت شعار الاعترال لدس السم في 
الفکر الاسلامي التوحيدي السلیم . 

نعم ! قالوا : أليس المعتزلة من « المسلمین » )١(‏ ؟! ألا يحق 
لنا الاقتباس منهم والرجوع إليهم ؟! ومالنا « نجمد » مع الجامدین 
من الفقهاء والائمة والمحدئین من السلف ونلتزم طریقهم ولانقتبس 
عن المعتزلة « المسلمین » مواقفهم ١‏ العقلية » « الثورية » 
« التحررية » التي تتناسب ومقتضیات عصرنا الراهن ؟! تلك هي 
مجمل دعاواهم وملخص قولهم الذي آرادوا به القضاء على عقيدة 
المسلمين والتفافهم حول كتابهم من خلال تلبیس الحق 
بالباطل ‏ بعد أن نجحت جهودهم في إزاحة شريعة الحق عن 


- ۱1۲۵ 


الساحة ‏ وهو شأن المفسدین في کل زمان ومکان . 


وقد بدأت جذور ذلك الأمر تظهر في البلاد الاسلامية 
السنيّة (۱) بعد أن ذاعت المبادیء الثلائة التي أطلقها الصهاينة من 
خلال الثورة الفرنسية لیتمکنوا من خلالها من هدم الخلقية البشرية 
عامة ولقامة المجتمع اليهودي على آنقاضها » وهي مبادیء 
( الحرية ‏ المساواة ‏ العدل ) . 


/ والحرية » تعني أن يتحرر الإنسان من كل القيم والأعراف 
والأديان ویفعل مایحلو له كالبهيمة » وان تمحك دعاتها في معاني 
الحرية السياسية أو الفكرية التي لم يقف الاسلام حائلا في سبيلها 
يوقا عرق الأيام داخل الإطار الشرعي لها . 


« والمساواة » تعني أن لافرق بين مسلم ونصراني ومجوسي 
بل الكل مشترکون في صفة الانسانية فهم إخوة بهذا المعنی » ولا 
پم ری ی هه ان هنایم 
المساواة » ولیتحد البشر باسم الانسانية ! وسبحان القائل 9 ولن 
ترضی عنك الیهود والنصاری حتی تتبع ملتهم # وقال  :‏ ودّوا 
اوعدي ت ااي أفواههم وماتخفي صدورهم آکبر 4 
فكيف السبيل للاتحاد مع أمثال هؤلاء من المشرکین !؟. 
« والعدل » يعني نزع الثروات من أيدي مالكيها بدعوى 
سلامة التوزیع ورذها إلى فئة من اليهود المسيطرين على الاقتصاد 
العالمي كله » وماتجارب الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية إلا أفكاراً 
يهودية في أصلها ومنشتها . 


. مع الكثير من التجوز والتحفظ في هذا التعبير‎ ١ 


١56‏ د 


وقد ساعدت على نشر الأفكار الهدامة المؤسسات التي آقامها 
الصهاينة لتكون شعاراً لهم ينشرون من ورائه تلك الخبائث كنوادي 
الروتاري والليونز » وهي مؤسسات ماسونية تنتشر في العالم كله 
لامتصاص طاقته وثرواته واجتذاب علية القوم فيه للاستفادة منهم . 
وقد سرت عدوی « التحرر » و « العقلانية » وأمثالها إلى الوطن 
الاسلامي نتيجة الاختلاط بين الشرق و مرف تطلغ القرك اي 
د التعليمية وغيرها » فتأثر تلامذة البعثات بما وجدوه 
فى آوربا ونقلوا ذلك في کتبهم - بقصد أو بدون قصد سے كرفاعة 
الطهطاوي وخير الدين لتونستي » إلى أن جاء دور جمال الدين . الأسد 
آبادي ‏ المعروف بالأفغاني ‏ وهو إيراني المولد والمنشا تین في 
أحضان علماء الرافضة () » وقد قام بالعدید. من الاغسال التي كان 
لها أسوأ الأثر في العالم الاسلامي رغم مایحلو للبعض من المسلمین 
« الطیبین » أن یدعوه باسم « باعث الشرق » ! وباعث الشرق هذا 
كان مؤسساً ورئيساً لأكبر محفل ماسوني في الشرق » وترقی في 
رجات لاسو إلى اغ ال اكت 
یقول محمد محمد حسين : « والی جانب ذلك كله نجد 
إشارات صريحة في کتاب لأحد كبار رجال الماسونية في مصر ومن 
المعرو ف آنها ور تخدم الصهيونية العالمية ‏ تو کد آن جمال 
و كان زيما خفن کو کب الشرق الماسوني » كما تکد آن 
محمد عبده كان عضوا في هذا المحفل » () . 


١‏ راجع الاسلام والحضارة الغربية » محمد محمد حسين » ودعوة جمال الدين الا فغاني 


في الميزان » مصطفی فوزي غزال » ط دار طيبة » ص ۳۸۰ . 
؟ ‏ الاتجاهات الوطنية » محمد محمد حسين ١‏ / ۳۳۹ . 


با ۷ ۱۱ :۱ ,| بش 


وينقل أحمد أمين في کتابه ( زعماء الاصلاح ) عن جمال 
الدين قوله : « أول ماشوقتي للعمل في بناية الأحرار عنوان کبیر خطير 
( حرية ‏ مساواة ‏ إخاء ) وان غرضها منفعة الانسان » !! () . 

وقد تکشفت حقيقة جمال الدین هذا لعلماء ترکیا الذین 
اطلعوا على رفضه وخبثه فطردوه من بلادهم ورموه بالکفر من آمثال 
الشيخ مصطفی صبري مفتي الدولة العثمانية وغیره من العلماء () . 

ولامجال للاطالة في الحدیث عن جمال الدين هذا إلا بمقدار 
ماينبغي أن نعرفه کاستاذ لمحمد عبده صاحب المدرسة العقلية 
الاعتزالية الي اصطلح علی تسمیتها بالمدرسة 
الاصلاحية  !‏ والتي ظهرت آوائل هذا القرن في مصر وخرج من 
تحت عباءتها کثیر من الکتاب الذین اتهموا بالدتحل في دینهم من 
بعد مثل طه حسین » الذي وضع کتاب الشعر الجاهلي فحشاه بالکفر 
البواح وحوکم بسیبه في مصر وعزل من عمله بالجامعة . 

ثم تتابمت الکتابات الهدامة المستترة تحت ستار الاعتزال 
والتحرر والعقلانية تتخر في جسد الامة المسلمة بعد أن سقطت 
الخلافة - التي كانت آخر درع يتقي به كيد المفسدين ‏ فظهرت 
كتابات طه حسين عن الشعر الجاهلي ثم عن مستقبل الثقافة في مصر 
وضرورة نبذ « التقاليد الشرقية » جملة وتفصیلا . كذلك كتابات 


۱ زعماء الإصلاح » أحمد أمين / ۷۳ . 
۲ سب راجع دعوة جمال الدين في المیزان » ص ۱۲ وبعدها » و کذلك موقف العقل والعلم 
والعالم من رب العالمین لمصطفی صبري ‏ الجزء الرابع . 


تست ۱۲۸ د 


قاسم أمين عن « تحرير المرأة ( « وقد تمحك هولاء بلفظ الحرية 
الأجدر بالاتباع في « تراثنا الإسلامي » !. 


تساءل أحمد أمين فى كتابه « ضحى الإسلام ) : " والآن 
يحق لنا أن نتساءل : هل كان في مصلحة المسلمين موت الاعتزال 
وانتصار المحدثين ؟ » () . ثم أعلن أنه ليس في صالحهم القضاء . 
على الاعتزال » بل كان من الواجب على المعتزلة والمحدثين أن 
يستمرا كحزبين أحدهما تقدمي والآخر محافظ ! ليستفيد المسلمون 
من کلیهما ! (۲) وماآبعد هذا CE‏ الإسلامي المستوحى 
من أحاديث رسول الله َه التي ت و و ی 

ويعلن أحمد أمين في صراحة : « في رأبي أن من أكبر مصائب 
المسلمین موت المعتزلة » (۳) . 

ولم يكن هذا الرأي » الذي عبر عنه أحمد آمین » بشان دور 
الاعتزال وأهميته وضرورة تبني المسلمين له في طرق البحث 
ومنهاجه » رأياً ارتاه وحده بل عرف عند كثير غيره من الکتاب الذين 
لمعت أسماؤهم في هذه الحقبة الاخيرة من الزمان ۰ 

فهذا كاتب آخر هو زكي نجيب محمود ‏ الذي تبنى 


۱ - ضحى الإسلام ۳ ۲۰۲ . 
ان و E‏ ۰ 
۴ المصدر السابق ۳ / ۲۰۷ . 


کے 


الوضعية المنطقية (۱) كنظرية يدين بها بها يزعم أنه إن كان لنا أن 
نحيي جزءا من تراثنا الإسلامي فليكن هو الاعتزال.. یقول في 
( تجدید الفكر العربيٍ ) : ( يبدو لكاتب هده ام ات أن أهم 
و آن کک نظرها . 9 أن 94 


العقل مبدأها م كلما ا ار ) (۲) . 


ويؤكد ذلك بعد صفحات فیقول : « فما زلت أرى أنه لو 
آراد أبناء عصرنا أن یجدوا عند الأقدمين خیطا فكرياً لیتمسکوا بطرفه 
فیکونوا على صلة موصولة بشيء من ترائهم » فذلك هو الوقفة 
المعتزلية من المشکلات القائمة » (۳) . 


و هدا المسکین قد وقع في خطاً كان لابد له من الوقوع فيه 

۳ لانشغاله طوال حياته بالفکر الغربي دراسة وتحلیلاً وتسلية كما 
عبر بنفسه في مقدمة کتابه المذكور إلا سنوات قليلة أخذ « يعب 
فيها لتراث عباً + على عجل بنظر المستشرقين لا بنظر المؤمن » هذا 
الخطاً هو اعتقاد أن أهل السنة والجماعة كانوا يقفون بالمرصاد 
لمحاولات إعمال العقل في مجال الطبيعة والحياة بحرية وانطلاق » 


١‏ وفحواها إنكار عالم الغيب في صورة مستترة هي إدعاء أنه ليس اعلا يع 
لتجاربنا ويمكننا تحسمه ‏ فالألفاظ التي لايوجد لها رصيد في الواقع المحسوس المجرب 
لاتعنى شيئاً » ويجب أن ينصب جهد الناس على .ماق إمكاتهم. ةه والبسقق منه )2 
أما عالم الغيب فهو دائرة الاحساس والمشاعر لاغير .. وهي صورة معدلة خبيثة لانكار 
لغب بالكلية دون ترح بالك + مراعه لوط الاي رغد رارك من 
ینفرون من دعوی الالحاد المباشرة . 

۲ تجدید الفکر العربي / ۱۱۷ . 

۳ المصدر السابق / ۱۲۳ . 


کے 


وهو آمر ماکان في یوم من الأيام » وانما يشهد التاریخ أن الصراع 
ی ا 

ا الغيب أولاً > ومحاولة تحكيمه في نصوص الشارع الثابتة 
التي توجه الحياة البشرية بکلیات وقواعد قد رضیها الله سبحانه 
لخلقه ‏ وهو أعلم بهم ثانياً » أما في مجال العلوم الطبيعية 
والتجريبية فعلى آمثال هؤلاء المفسدين إبراز دليل واحد يستدلون به 
على وقوف أهل السنة والجماعة في وجه تلك العلوم أو عدم إعمال 
العقل فيها » وحتى مهاجمة أهل السنة للفلاسفة إنما كانت في 
الجانب الميتافيزيقي الذي خاضوا فيه غمار العلوم الالهية بعقولهم 
القاصرة فخرجوا إلى الكفر البواح كما فعل ابن سينا والفارابي » بينما 
لم ینکر أحد على ابن و د ال اا 
وإنما ادعاءات هؤلاء كلها محض باطل وتجنٍ وهوى . ولما كان 
الإسلام يعالج في مبادئه وأساسياته قواعد اجتماعية وتشريعات دولية 
وسياسية واقتصادية تصادمت في كثير منها مع تلك الاتجاهات 
الهدامة » كان لهم في المواقف الاعتزالية التي قدمت العقل فيما 
لايمكن الحكم فيه خير سند في دعواهم للقضاء على الشريعة 
لاسلامية والنهج الرباني . 

وقد تناثرت تلك الدعاوى عن المعتزلة في العديد من أعمال 
بعض الباحثين المحدثين » كما ذكرنا » فمدحوا الاعتزال وتابعوا 
المستشرقين ونقلوا عنهم ماأوردوه في تحسينه وتزيينه . 

یقول عر فان عبد الحمید في كتابه « دراسات في الفرق 
و العقائد الاسلامية » تحت عنوان أهمية المعتزلة في الفکر الاسلامي : 


« المعتزلة آول مدرسة كلامية ظهرت في الاسلام وکان لها 
دور کبیر في تطویر الفکر الديني والفلسفي فيه » فهي التي أوجدت 


کے 


الأصول العقلية للعقيدة الإسلامية !! وجعلت للنزعة العقلية في الفكر 
اي مكانة مرموقة » ورفعت من شأن العقل وأحكامه وقدرته 

فى الوصول إلى الحقيقة » () » ولانحتاج إلى التعليق » حيث سبق 
آن نا موق آهل لته من و العقل » ومجالاته » وبينا المجال الذي 
عملت فيه النزعة العقلية في الإلهيات فانتجت ذلك الضلال 
والانحراف . ولکن نی لمثل هذا الباحث أن یتفهم موقف الاسلام 
في مثل تلك الأمور وهو ینقل عن المستشرقین نص کلامهم مرتبا 
له وموافقا عليه » فيقول : « والمعتزلة تمثل أول محاولة في الفكر 
الاسلامي تعرضت لمسالة الصلة بین الحقائق الدينية وأحكام العقل 
وذلك ( بقوة فكرية عجيية وثبات عظیم وحاولت حلها بطريقة 
مبتکرة 8 ناوین متفول ان بور اا فر ر ی د کناب 
المعتزلة وواضح تبنیه لهذا الرأي الاستشراقي ! فالله الله في المسلمین 
وعقائدهم أيها الباحثون المجددون 


ويقول عبد الستار الراوي فى مقدمة كتابه « فلسفة العقل » 
عن الحركة الاعتزالية : « حركة ثقافية تتخطى المذهبيات المغلقت 
تنتهج في جدلياتها الكلامية « الحرية » (۲) وأنها « تقيم الأدلة 
المنطقية على عقم الاتجاهات السلفية ومواقفها الوثوقية 1) (© . 


ومعنی قوله )0 مواقف السلف الوثوقية ( هو وثوق أهل السنة 
الثابتة القطعية . ثم یقول في بیان شرحه لموقف الامام أحمد ازاء 
محاوريه من المعتزلة إبان المحنة وتمسكه بالنصوص الثابتة : ( ولما 


۱ - دراسات في الفرق والعقائد الاسلامية / ۱۲۵ . 
۲ ”ل فلسفة العقل للراوي / ه ۲ 


س ۱۳۲ 


دهم الكلامية في اله الصفات قول و NS‏ 
كما وصف نفسه لا أزيد على ذلك شيقاً !! ۾ () . 


وله درك ياإمام » فقد ضاق عقل شائئيك بعد اثني عشر قرناً 
را و ل لول الي 


ولو ذهبنا نتتبع هذا التيار الذي انتشر في الكتابات الحديثة 
لطال الحدیث ولکننا نكتفي بما ذکرنا ليكون دلیلا وشاهداً علی 
صحة ماذهبنا إليه من 3 2 ار العودة إلى 
على أقلام بعيدة كل قد عن منهج الاسلام الضاق الأصيل ۰ 

ومما يدعو للأسف أن هذا الاتجاه ‏ بشکل أقل حدّة ‏ قد 
تعدى إلى بعض الفضلاء ممن ينتمون للحركة الإسلامية في عصرنا » 
۰ عدنان ۵ زرزور ۳ ا ا الجشمي ومنهجه 
ل ال الإسلامية ( 00 هذا الثناء فیقول : 

« قال أي أبو زهرة عد فة ال : آول : ان هو لاء ح آي 
المعتزلة ‏ يعدون فلاسفة الإسلام ا لأنهم درسوا العقائد 
الإسلامية دراسة عقلية مقيدين أنفسهم بالحقائق الإسلامية غير 
ويغوصون في فهم الحقائق التي تدل غليها غير خالعين 


. ۲4 / فلسفة العقل للراوي‎ ١ 


IT 


للشريعة ولا متحللین من النصوص (۱) » ! (۲) . 


كما إنه يدعو 0 قاد عرسي E‏ رین 
ا الكلامية الأخرى في الدفاع عن الاسلام وشرح حقائقه 
أمام مناوئيه 3 من أتباعه والغرباء عنه على حد سواء » !! (۳) 
فهل یاتری في م: منهج المتکلمین وطريقة المعتولة مان به عن الاسلام 


بحق ؟! . 


ثم يدعي الدکتور عدنان دعوی عريضة خالف فیها منطوق 
ومفهوم نصوص ثابتة صريحة عن رسول الله َه کحدیث الفرق 
الغلاثة والسبعين وحديث الفرقة المنصورة الذي رواه مسلم فقال : 
وليس في تاريخ الإسلام فرقة واحدة تستطيع أن تزعم لنفسها فهم 
العقيدة الاسلامية على و الأكمل حتى يكون كل من خالفها في 
شيء ضالاً مبتدعاً أو من أهل الزيغ والأهواء ! (؟) ولاتخلو فرقة 
واحدة من الغلو في جانب والتفريط في جانب آخر » وليست مهمتنا 
الانتصار لفرقة على أخرى أو تعميق الخلاف بين هذه 
ار 

والعجب العجب مما قاله ! فقد اشتملت هذه الفقرة وحدها 
على ثلاثة أخطاء مر كبة أولها : قوله : أنه لاتوجد فرقة واحدة فهمت 


١‏ والتحلل من النصوص إما أن يكون برفضها كما فعلت الملاحدة أو بتأویلها وتحريفها 
عن مواضعها كما فعلت المعتزلة والشيعة وسائر المؤولة المبتدعة . 

؟ ‏ عدنان زرزور » الحاكم الجشمي / ۲۱ . 

© المصدر السابق / ٠۸‏ . 

؛ ‏ وعلامة التعجب من عنده . 


ه ‏ وعلامة التعجب من عندنا هذه المرة » الحاكم الجشمي / ١8‏ . 


کا 


العقيدة الاسلامية على الوجه الا کمل ! فأين قول رسول الله عله : 
+ لاتزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق » رواه مسلم » وأين قوله 
0 توت ی 
عقائدهم وان اختلفوا في بعض الفروع !؟ وهل العقيدة الإسلامية بهذا 
القدر من الصعوبة ليتعذر فهمها على أي طائفة طوال هذه القرون ؟!. 


أوليس معنى ماتقدم من أنه « حتى يكون من خالفها في شيء 
ضالاً ومبتدعاً أو من أهل الزيغ والأهواء ( إنكاراً صريحاً لوجود أهل 
الأهواء ابتداء إذ اين نذهب باقوال ائمة الاسلام التي تحذر من اتباع 
أهل الأهواء والبدع ؟ وكفانا في ذلك مراجعة ماأورده الشاطبي في 
الاعتصام الجزء الاول عن اهل الأهواء والتحذیر منهم و کلام اه 
السنة فيهم .. ونترك للقاریء المسلم الحكم على صحة أقواله 
وتقييمها من خلال ماطالع في شايا بحثنا . 

انیها : قوله : ولاتخلو فرقة واحدة من الغلو في جانب 
والتفريط في جانب آخر ! . 

ونقول : بل إن سمة أهل السنة الوسطية لا إلى أفراط ولا إلى 
تفريط كما وصفهم ابن تيمية بقوله : « وهم ( أهل السنة والجماعة ) 
وسط في باب أفعال الله عز وجل بين المعتزلة المكذبين بالقدر 
والجبرية النافين لحكمة الله ورحمته وعدله . وفي باب الوعد 
والوعيد » بين الوعيدية الذين يقولون بتخليد عصاة المسلمين في النار 
وبين المرجكة الذين یجحدون بعض الوعيد ومافضل الله به الأبرار 


بت ۱۳۵ 


على الفجار . وهم وسط في أصحاب رسول الله عه بين الغالي 
في بعضهم الذين يقول فيه بالهية أو نبوة » والجافي فيهم الذي يكفر 
بعضهم أو يفسقه وهم خیار هذه الأمة ) ۳ . 


وثالثها : قوله : « وليست مهمتنا اليوم الانتصار لفرقة على 
اخرى ... ) . 

ونقول : بل ان مهمتنا الأساسية في الحياة هي إظهار عوار 
الباطل الذي تشتمل عليه أقاويل تلك الفرق الاثنتين والسبعين » كما 
أن من مهمتنا مناهضة الإلحاد والكفر اسواء بسواء » والمقبول من 
العمل هو ماکان خالصاً راا خا ارت ال تقال خو على 

سنة رسوله مه » فالتلفيق ومحاولة التقارب المزعوم بين الفرق هو 
بمثابة الطعن في صحة عقيدة الحق التي عليها أهل السنة والجماعة ؛ 
عقيدة السلف الصالح ؛ وعقيدة صحابة رسول الله عي .. 


المدرسة « الاصلاحية » الحدينة 


يمكن للباحث من خلال كتابات عديد من الكتاب » في بضع 
العقود الماضية » أن يتلمس آثار مدرسة فكرية مميزة ينتمي إليها فكر 
هو لاء الکتاب و راژهم 3 تال علیها بو حدة الا راء 3 و تقارب 
المفاهيم » و نمیز بتشابه الموضوعات 1 وتلاقي المقاصد والغایات ۲ 
هذه المدرسة TT‏ تفجاً القارىء 
الاصلاحية وزعماؤها 0 أحمد خحان الهندي وجمال 8 الأسد 


۱ ابن تيمية » الجواب الصحيح ۱ / ۸ . 


تست ۱۳۲ 


آبادي » ومن بعده الشيخ محمد عبده » في نهاية القرن الماضي » 
وهي كذلك احیاء للمنهج الاعترالي في تناول الشريعة » وتحکیم 
العقل فیما لایحتکم فيه إليه . 

ویمکن تحدید ماتجتمع عليه اراء تلك المدرسة في كلمة 
واحدة هي « التطوير » أو العصرانية كما تترجم عن الانجليزية 
Modernism (‏ ) وماتعنيه من تناول أصول الشريعة وفروعها بالتعديل 
مس ات ل وا یت و ی 
عقلیات بات ذلك المذهب » التي تتلمذت لتلك المناهج .. ولا 
یسلم من هذا التطویر أمر من أمور الشريعة كأصول الفقه ا 
أو التفسير أو مسائل الفقه كالحجاب والطلاق أو تعدد الزوجات » 
والحدود أو الطامة التي عرفت بالتقارب بين الأديان ۱ 

على راس تلك المدرشة السير آحمد خان الهندي » الذي منح 
لقب « سير » من قبل السلطات البريطانية تكريما له » والذي يرى 
أن القران الكريم هو المصدر الوحيد الذي بلي أذ نستقي منه 
أحكام الشريعة 6 والأحادیث لايعتد بها في هذا الشأن لتأخر 
تدوينها » ولأن أكثريتها أحاديث احاد ل 
البسيط في التجارة والمعاملات » ويرفض عقوبة الرجم والحرابة » 
وينفي شرعية الجهاد لنشر الدين . 

ویحل سید آمیر علي تلمیذ آحمد خان زواج المسلمة 
من کتابي > والاختلاط بين الرجل والمرأة . كذلك يرى محمد 
آسد (۱) آن انه سبحانه لایوصف إلا بالصفات السلبية ( آي لیس 


هو المستشرق النمساوي الأصل ( لیوبولد فايس ) أسلم عام ۱۹۲۲ إثر عمله في 
السعودية لفترة طويلة . 


جا سک 


کذا ولیس کذا ۰ تماما کما قالع المعزلة ۱ 4 ویدخر عتحی 
محمد عبده في إنكار المعجزات المادية » كتفسير اهلاك اصحاب 
الفيل بوباء الحصبة أو الجدري الذي حملته الطير الأبابيل !. 


ومن المعاصرین اجان > ينادي د. محمد فتحي عثمان 
بتطویر العقيدة والشريعة معا في کتابه عن الفکر الاسلامي والتطور » 
ويزيد الدکتور حسن الترابي خطوة فیدعو إلى تجدید أصول الفقه 
خيث یقول : 


« إن إقامة أحكام الاسلامي في عصرنا تحتاج إلى اجتهاد عقلي 
کبیر وللعقل سبیل إلى ذلك لایسع عاقل انکاره » والاجتهاد الذي 
نحتاج إليه ليس اجتهادا في الفروع وحدها » وانما هو اجتهاد في 
الأصول: ایض ٩‏ ویشکت مسمد سفاد عدل في اركاب وج 
نص قاطع ز في الشريعة ثبوتاً ودلالة » حتى القرآن الكريم » الذي وان 
كان ثابتا من جهة النقل » إلا أن الظن يتطرق إليه من قبل الدلالة .. 


ويدعو عبد اللطيف غزالي إلى دثر التراث كله حيث يقول : 
« أما علوم سلف المسلمين فهي شيء متخلف غاية التخلف بالنسبة 
لما لدینا » ولا آقول لما لدی اور من ارم EBE E‏ 


وق سال الا و فتحي عثمان عن حجاب المرأة 
وتا عدم الا ختلاط بقوله : « فإذا التقی الرجل بالمرأة في ظروف 
۱ - عن مفهوم تجدید الدين / بسطامي محمد سعيد » ص ۱ . 
۲ س عن بحث « الدعوة إلى التجدید في منهج النقد عن المحدئین » عصام أحمد البشیر 


لنيل درجة الماجستير من جامعة الرياض 5 
۳ - المصدر السابق / 49 . 


— ۱۳۸ 


طبيعية هادئة محکمة » فلن یغدو هذا اللقاء قارعة شديدة الوقع ... 
سيألف الرجل رؤية المرأة ومحادئة المرأة ومعاملة المرأة » في إطار 
من الدين والخلق تحدد معالمه تربية الاسرة وعرف المجتمع ورعاية 
الدولة » وستألف المرأة بدورها الرجل فيهدأ السعار المضطرم 
ولايكون هناك مجال للانحراف والشذوذ » وتتجمع لدى الطرفين 
خبرات وحصانات وتجارب ) . 

سبحان الله العظيم ! وكأن تجربة الأوربيين في الاختلاط 
لقرون عديدة انتجت الخبرات والحصانات » وكفلت الإحصان 
للمرأة والرجل ! إن هذا إلى جانب کونه إفتياتا على الشريعة الحنيفة › 
فهو جهل بالفطرة الانسانية التي يعلم حقيقتها خالقها سبحانه . 


ويعلن عبد اللطيف غزالي ( نحن اليوم لانجد حرجاً في 
التفكير في تقييد حق الرجل في الأربع وتقييد حقه في 
الطلاق ) () . 


أما في الحدود فيرى حسن الترابي أن الردة الفكرية التي 
بالردة الفكرية الكفر الاعتقادي بالتعبير الشرعي .. ويرى محمد فتحى 
عثمان أن عقوبة الردة كانت لضرورة عسكرية أملتها الظروف على 
عهد رسول اله ع . 

ما عن التقارب بين الأديان فيرى عبد العزيز كامل أن منطقة 
الشرق الأوسط هي منطقة التوحيد بدياناتها الثلاث الإسلام 
والمسيحية واليهودية » وهو مای ‏ کده كذلك فهمي هويدي ومحمد 


. 1۰ / بحث « الدعوة إلى التجديد » لعصام البشير‎ ١ 


نب ۱۳ سب 


أما عبد الله غزالي وح معت الإسلام ! بقوله 00 الاسلام 
هو أن تسلم وجهك لله وأنت محسن » وأي امرىء كان هذا حاله 
فإنه مسلم سواء كان 57 بمحمد أو كان من اليهود أو النصاری 
أو الصابئين 0 . 


الدين المنجي عند الله "۳ الاسلام 00 ۱ فيقول : ( لماذا يعتقد 
أتباع كل دين أن لله يختصهم بالجنة ويذر غيرهم وأكثر الناس في 
النار ؟( ثم یو كد أن حقيقة الشرك هي العداء بين الأديان ۳ 


a‏ الرنانة والانات المضيئة 0 تتحدث عن العقل و التحرر 
و التجدید والتوفیق ¢ أو تستتر حلف تلك الفرق التي تعلقت باسم 
الإسلام في تاریخه رغم ضلالها وانحرافها . 


۱ ل جريدة الأخبار المصرية ۱۷ / ۱۰ / ۱۹۷۹ نقلاً عن بحث الدعوة إلى التجدید . 
۲ س نظرات في الدین » ص 5١4-4١5‏ ۰ 


الخاتمة 


وبعد » فتلك هي فرقة « المعتزلة » في ماضيها وحاضرها ‏ 
في أفكارها و معتقداتها ‏ > في مبادئها وارائها ومناهجها . وإن كان 
لنا أن ندعو الشباب إلى الحذر من تلك السموم وإلى توخي الحرص 
عند الاستماع لأي دعوى من دعاوي العقلانية أو التجديد أو عدم 
التعصب أو الحرية ‏ وان تدثرت برداء الإسلام غا ل فإننا 
ننبه إلى أنه في تلك الدعوات خيبة الدنیا رز ی قبل الا خرة 
وعذابها > ذلك أن منهج الكلام ومباحث الاعتزال هي في حقيقة 
أمرها مباحث نظرية بعيدة كل البعد عن الناحية التطبيقية العملية › 
والإسلام إنما يدعو البشر إلى الاعتقاد السهل البسيط بوحدانية الله 
تعالى › واتخاذو سے انه :إلا يعبد في كافة مناحي الحياة 0 
یفتح الباب على مصراعیه للاجتهاد في استغلال مافي الارض جمیعا 
والسير في مناكبها و النظر في ایات الاافاق والأنفس 3 ليرتفع في 
مدارج الرقي والقوة والانتاج فيسود العال كلف تمان E‏ 
القوة كما استعلى عليه استعلاء الإيمان » فلا يذهب بقوته ذف في الصراع 
والتناحر حول معان نظرية مجردة لاعمل تحتها ‏ كالعرض 
والجوهر وما إلى ذلك ولا فائدة من ورائها . والحقيقة أن دعاة 
تلك المذاهب إنما يدفعون المسلمين إلى الاستغراق في النظريات 
المجردة فتبعد بهم عن مجالات العمل والتطبيق وتظل قواهم مبعثرة 
وأراضيهم مستعمرة وشرعهم معطلاً . 


إن كبار العلماء في الغرب قد أدركوا ‏ منذ زمن ‏ أن لعبة 


- 1١41١ 


المباحث النظرية لا تؤدي إلا إلى الضعف . وأن دعاوی الحرية 
والتقدم بناء على تلك النظریات نما هي شرك یکفل تردي 
البضرية لصالح فة منها ‏ في مهاوي التخلف والتناحر مادامت 
الحياة » وهو ماهدانا إليه رب العالمين حين أنزل المنهج الأمثل على 
لا ا ا 
رضوان الله عليهم فانطلقوا به « عاملين » في مشارق الأرض ومغاربها 
فبنوا أكبر دولة على مر التاريخ في أقصر فترة زمنية ! 

وتا امن و شال او فا الدعاة لمنهج الاعتزال ‏ أين 
هي الدولة التي قامت على مثل تلك الفروض والمباحث الكلامية 
النظرية ؟! وإنما كان نصيب الدولة الاسلامية التفتت والمحنة يوم 
آن تبنت السلطة تلك النظریات في عهد المأمون الات . وله در 
الإمام مالك حين عبر عن روح الاسلام في کلمته الجديرة بالتخلید : 
« أكره الکلام فیما لیس تحته عمل » () . وقوله : « اکلما جاءنا 
رجل أجدل من رجل ترکنا مانزل به جبریل على محمد له » 0) 
وقول 9١.4‏ وأكرة. أن يست" أخن حتی يبلغ ادم ولا إلى 
إبراهيم ) (0) . 

ويقول الإمام الأوزاعي : « بلغني أن الله إذا أراد بقوم شرا 
ألزمهم الجدل ومنعهم العمل » ©) . 

بل إن ذلك كان وعي السلف الصالح من انيد الإسلام حين 
نهوا عن الخوض في الكلام وامتنعوا عن شا فيه كالشافعي 
وأحمد وغيرهما ‏ ممن ذكرنا طرفا منهم في مقدمة بحثنا هذا 


| س انظر سیر أعلام نی الاسلامیین لبدوي ۱ / ۳۰ 
۲ - أبو زيد القيرواني ‏ الجامع / ۲۵۹ . س سیر أعلام النبلاء للذهبي ۱5 / ۱۰۶ . 


تس ۱6۲ — 


لمّا عرفوا أن ذلك الأمر إلى جانب ابتداعه فهو صارف للمسلمین 
E‏ ات و ل ل ا 
عبرة اندفاع الصحابة رضوان الله عليهم ف في الفتح والتقدم لما أعرضوا 
ساروا سا سال اه رد رای 
قوله عه : « لايزال أمر هذه الأمة موائماً أو مقارباً مالم يتكلموا 
في الولدان والقدر » () . 


ثم لنستمع إلى شهادة أحد أكابر علماء الغرب القلائل الذين 
وضعوا أيديهم على الداء البشري وهو الدكتور الكسيس كاريل حيث 
يقول : 

« مهما كانت براعة المذاهب « النظرية » التي يبتدعها العقل » 
وا اسار أن كرد o‏ ها سوت ٠‏ ولیس 
وقوانين الحياة التي تستبط من مثل تلك المبادىء ليست إلا فروضا 


وإذا آردنا تجنب الوقوع في الخطاً وجب علينا أن نستخلص قوانین 
الحياة من ملاحظة ا نفسها ) (۲) . 


النظرية السهلة ومايجلبه ذلك من ضرر فيقول : 
« كان من الممكن للعلم أن يكفل لنا نجاح حياتنا الفردية 
والاجتماعية ولكننا فضلنا نتائج التفكير الفلسفي الذي ساد في القرن 


١‏ قال الذهبي : حديث صحيح رواه ابن حبان وصححه الحاكم . والمقصود 
( بالولدان ) الجدل حول أولاد المشركين إذا ماتوا قبل البلوغ . 
؟ ‏ الكسيس كاريل » تأملات في سلوك الإنسان / 4۷ . 


مت ۱6۳ — 


الثامن عشر علی نتا ئج العلم الواضحة » فارتضينا أن ا و سط 
/ 0 تست 1 عل کل اساد الطبيعي و دوعه مه ی 
الاستدلال ¢ 1 هو ا في أن البشرية كانت دائماً 8 إلى 
اللعب بضرو ب التجرید ) (۷) . 


و او اس سس هي التي تزري بالمناهج 
الأصيلة للبشرية ف في العلم والعمل : « ۳ أن فلاسفة عصر 
ا هم الذين مكنوا لعبادة الحرية بصورة 
عمیاء في آوربا وأمریکا » فراحوا باسم العقل يزرون بجميع النظم 
التقليدية » وبذلك وسموا هذه القيود ف في أعين الناس بمیسم الشناعة » 
وعد بدأت الماصلة الأخيرة من الصراع ضد القواعد التي رضي 
أسلافنا بان تهيمن على سلوكهم » () . 

وسبحان ال العظيم ! كيف يدور الزمن دورته فيحاول 
« فلاسفة ) عصرنا و « علمائه ) أن ي یعیدوا تمثيل ماحدث في أوربا 
منذ ثلائة قرون أو أكثر لكر اه ولع مود بای 
سلفنا الصالح ! آلیس ذلك کفعل الببغاء الذي عقله في أذنيه !؟ . 

ثم یعلن کاریل في قوة ووضوح أن زيف المباحث النظرية 
هو السبب الأصيل وراء و الحضارة فيقول : « ولذلك کان 
انتصار المذاهب النظرية تأكيداً انا لهزيمة الحضارة ) (۲) . 


ون كان كاريل قد شهد بذلك » فإننا نسوق شهادة واحد 


. ٩-۷ / الكسيس كاريل » تأملات في سلوك الإنسان‎ ١ 
. ١ / المصدر السابق‎ ۲ 
. ١١ / المصدر السابق‎ ۳ 


سم 1:84 سس 


من أعتى المستشرقین وأکثرهم حقداً على الاسلام وأهله » وهو 
هاملتون جب حيث یقول : « إن ترکیز الفکر العربي على الأحداث 
الفردية » جعل العلماء المسلمین معدّين للتعمق في المنهج الاختباري 
العلمي أكثر من أسلافهم الاغریق والاسکندرانیین . إن الملاحظات 
المفصلة التي قام بها باحثوا الاسلام قد ساهمت بشکل ملموس في 
تقدم اجره العلمية » بل إنها المصدر الذي آعاد المنهج التجريبي 
إلى آوربا ذ في العصر الوسیط » () . 


الإسلام ماأدركه ذلك الخبيث !! وصدق القائل ( عدو عاقل ... ) 


ونكتفي بهذا القدر من الشهادة لاثنين من أكابر علماء 
الغرب » وماكنا لننقل عن أحد من تلك الأمم » ولكن الشهادة التي 
يقر بها المخالف أكبر قيمة ‏ في صدقها ‏ من تلك التي يدلي بها 
الموافق . وإن في الحضارة الغربية افات قاتلة تتركز في مناهجها 
ونظرياتها وسلوكياتها » وان كان فيها من المباحث العلمية والمناهج 
التطبيقية والتقدم التكنولوجي مایجب علی المسلمین الاح به 
والتسابق في تعلمه وتطويره ‏ ان أمكن - فهم أولى البشر بالأخذ 
امات الف وتجتب مزاطن. الخ : 


وانها لحکمة جد عزيزة غالية نقدمها للمخلصين من أبناء هذا 


الكامل » ول على الموافقة تام في كل الأحوال بل إن التوسط 
والاعتدال هو سبيل هذه الطائفة الناجية المنصورة بإذن الله تعالى . 


. ۳۳ / الاتجاهات الحديثة في الإسلام » هاملتون جب‎ ١ 


ل ان 6 اسب 


إن هناك دائماً حق بين صفوف الباطل » وحیثما وجد الحق 
فنحن أولى به من الغیر إذ أنه ينتمي لامة الاسلام دون غیرها . 


إن القدرة على أن نفرق بين مانأخذ وماندع » من ذلك 
الحصاد الهائل للبشرية نما يكمن ‏ في حقيقته ‏ في إدراك المنهج 
الاسلا ١‏ ومایدعو إليه » وف دراسة سيرة سید المرسلین 
ملق 0 لأحدانها ور 10 الا ختانت: .واه اة 
وحده هو القادر على أن يكشف عن المسلمین الغمة » وان يعيد 

القدرة على صحة الحکم ‏ ودقة النقد فهم جد محتاجین إلى 
ذلك في مواجهة تلك التیارات التي یعج بها العصر . إنه سمیع 


0 


سب ۱6 — 
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